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الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العريى وتعريفه بها » والأفكار التى 
تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن 
رأى المجلس الأعلى الثقافة . 


الام سیاوش (رواية) 
ثأليف : اسماعيل فصيح 
ترجمة : سليم حمدان 


سبق أن قدمنا ما يكفي للتعريف بإسماعيل فصيح في المقدمة التي 
وضعناها لترجمة روايته « قصة جاوید »(*) اا هنا › وإنما 
سنکتفي بالحدیث على رؤیته وأسملوبه الروائي 

يكن تقسيم حياة الكاثب الروائية الى مراحل : 

۱ - تما الحرحلة الأولى عصر الظلام الأول في التاريج الإيرائي 
وهو علده ند مندذ الفستج الإسلامي - وان کان لا يصرح بذلك - حتى 
سقوط دولة آل قاجار حوالي سنة +( وقيام العهد القومى الإيراني 
الحديث » ولو متعثراً > ثم سقوطه هو الآخر . وهو قد خص رضا پهلوي 

ببعض ألذ كر الطيب في «قصة جاويد » ضمن توجهه هذا > لکنه لم بيد 
هذا الذ كر الطيب الى أبنه محمد رضا . 

وقد كتب في ذلك ارد روايات هي ٠‏ «(الشراب الخام » ( 4۹( ء 

ر القلب الأعمى » e‏ »> ر قصة جاوید «) (۹A.‏ و«ل اذأ مات 


(*) اتظر مقدمة (قصة جاويد) » التي صدرت عن المجلس الأعلى للفقافة في مصبر » تحت الرقم ۱۸٠‏ لسنة 
...ل 


سیاوش ؟ » التى أعاد طب عها ونشرها سنة ١ A۵‏ باسم «آلام 
سیا وش » : 


۲ - مرحلة حاول التعايش مع الغزو العربي الجديد › المتمشل في 
الشورة الإسلامية . فالكاتب يقبل الشورة نظرياً > ذهنیاً < أن 
مارساتها تخیب آماله › وربا تصدمه » فيرتد للتعبير عن سخطه على ما 

فف حققته الثورة ٠‏ وترد هذه الأفكار في أعمال هذه المرحلة ( وهي : « ثريا 
أغماء ب( (۱۹A)‏ » شتا ۲ (* )۱4۸¥( «البازي 
وبوا » )۱۹۸٩(‏ و« قرار فروهر» (۱۹۹۲) . 

۴ لما كانت الغورة فرضت نفسها حقيقة وأقعة › يحاول الكاتب 
التعايش معها e‏ 
أدب المناسبات › يهبط فيها مستواأه الفني فتضبعف حبكة قصته 
ويتحدث بتعميمات فجة لا تغري وعي قارئه RAEN‏ 
يطل مكوثه فى هذه المرحلة »پل قصرها على روايتين هما «الشراب 
العتيق ) )۹4( و( اسر الزمأن » ( ۱۹۹4( 1 

» في مرحلته الجديدة » الرابعة » أعلن الكاتب رفضه القاطع‎ - ٤ 
مفاهيم وتطبيقات » وحاول استذ کار واستعادة‎ ٠ التام للخورة الإسلامية‎ 
الراب الأكغر إضاءة في الشورة الديقراطية للشعب الإيرانى > التي‎ 
اتتصر جانب منها » ليس هو الجانب الذي کان الشعب ا > وقد‎ 
) عغلت هذه المرحلة فى روایات الكاتب ال الأخيرة : «العياد بحافظ‎ 
«قتيل الغرام» و« طلست الدم» )۱۹۹۷( > و - خاصة۔‎ : (۱۹۹٦( 
تراجیدیا/ کومیدیا فارس ») > «ألعودة ألى درخونگاه» و«اشتعلت‎ « 


(*) صدرت تمت اسم « ثريا في غيبوبة » عن المجلس الأعلى الشقافة في مصر سنة ۱۹۸۵ » بترجمة وتقدم 
الد كتور » محمد علاء الدين منصور ومراجعة وتصدير الأستاذ الد كتور (المرحوم) إبراهيم الدسوقي شتا ؛ 
ضمن المشروع الفومي للترجمة . 

(**) أصد رها المجلس آيضاً » باسم (شتاء  )۸١‏ بترجمة محمد علاء الدين مثصور » بوصفها العدد ۹١‏ لستة 
ii‏ في المشروع القومي للترجمة : 


الشقائق » () 


er e e 
تعکس قناعات هذه المرحلة اجديدة ك‎ Er 


ا 


يغلب على أعمال إسماعيل فصيح الطابع الموباساني ید خل 
المسرح شخص ما (هو دائماً الشخص نفسه جلال آریان) بعريقة ما " 
مدعوآً » من قبل أخته غالبا ومن قبل غيرها أحيائا › أو بالمصادفة › 
ليعالج مشكلة وقعت قبل مجيئه . 


وعلى رغم تعقيد المشكلة الواقعة » التي قد تذگر بأجواء هيتشكوك 
في غموضها » إلا أنه يستطيع حلّها » أو فك رموزها في الأقل » بأسلوب 
تذ کرَّنا مهارته بحذق هیرکول بوارو . 
0 


اا رای ا اش e‏ 
عليها طابع سخرية محبسا . 
د 

و« آلام سياوش» من كتابات مرحلته الاولى » ثل موقفه الفكري 
آنذاك خير تمخيل » وفيها - كما سيلاحظ القاريء - محاولة لربط الشأن 
الخاص » الفردي » بالقضية العامة » الاجتماعية والسياسية › وكلاهما 
حل ثب في الماضي > ونع ئي خلفيتها أحداث الشاهنتامة لتضفي ا 


مأساوياً على الحدث آلدرأمي › ولتذ كرتا بأن لا نكتفي بقراءة ظاهر 
النص . وإذا کان الكاتب إعبد بناء حادتة خاصة وقعت قبل أكثر من 


عشرين عاماً عن زمن القصَ ‏ لأن شخصاً له مصلحة فيها يقوم بتحرياته 
لكشف أسرارها - فإنه يفعل ذلك مع الحادث العام الذي وقعت الحادثة 
الخاصة معه » أو فى أثنائه » وهو ؛ إسقاط حكومة الدكتور محمد 
مصدق » لأن الكاتب أراد » فيما أرى » أن يُسقط صفات مصدق على 
سياوش » فأوحى لنا بالطبيعة السوداء للعملية الثي أدت الى إبلسقاطه 
كما الجرية التى أدت الى قتل سياوش . 

إنها تحكى قصة مقتل سياوش »على يد زوجته «الظاهرية» ء 
الشرعية » ذات العلاقة الملتبسة به - فهي ابنة أخته غير اللح - وعلى 
يد عشيقها الذي أراد الزواج منها ولكنه جويه برفض اهلها » وخصوصا 
أبيها القاطع » والذي سبق أن أحبلها . لاشك أن سياوش كان يدري 
أن اجنين » الذي ولد » لم يكن ابنه » فهو كان «طاهرا» » حتى في 
علاقته بزوجته » وقد رضى أن يكون زوجاً للمرأة وأبا للطفل » ولكنه 
يرفض أن يطلق ا مرأة بعد ذلك ليستقل بها عشيقها › رغم أنه لا علاقة 
جسدية له بها » ويجري القتل - المؤامرة في الوقت نفسه الذي كان 
يجري فيه تنفيذ مؤامرة أخرى : مهاجمة بيت رئيس الوزراء الشرعي › 
الد كتور مصدق . 

وعدا عن الإشارات والتلميحات الى تطابق شخصيتى سياوش 
ومصدق » المبثوثة في الرواية » فمن الواضح أن اقتران إطاحة هذا بمقتل 
ذاك » هو إشارة الكاتب الكبرى . 


المترجم 
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تشابه بینها ولین ناین قق أو اخداق: حميفميه مجرد EN‏ 


® 


أوائل اردیبهشت() سنة )0۱۲۵٥‏ » آبادان0) . 


فجراً > كانت الدنيا لا تزال مظلمة عندما أيقظني صوت الطيور 
البحرية من النوم کان راسي يولي قلي » ولکن ساقي ورسخ قدمي 
ات الذي ا لا يزال داخل الجبيرة » لم يكن فيها ألم › وإ 
كانت عدية الإحساس » منملة > على نحو سيء Fre‏ 
اڈ ثرة قبل جمعتين أو ثلاث فأحشر ساقي بين زورقين في نادي 
الزوارق ء عند المرسى) ١‏ كفت ودا > وقد بقيٽت النافذة مفتوحة منذ 
الليل وأسمع من خلف الناقذة صوت أغصان شجيرة الزهر إدُ تصطفق 
بمشبك النافذة . ريح الفجر تنفث رائحة ضباب الشط الى داخل غرفة 
الثوم E O‏ ات ااام 
نا تغط ونار ا کیمیاویات . 

على أية حال » نهضت كى أغلق النافذة . کان فج ر آبادان 
الأرديبهشتي رمادي اللون مخيماً على البستان رقم ۲٠۷‏ . كان البستان 
ساكناً . كانت جادة خرمشهر ساكنة . السماء ساكنة والدنيا هادئة 
لا مبالية.. وبين النسيم... النخيل الطويل وأشجار العرعر وشجيرات ورد 
الدفلى الكبيرة نعسى ومغبرة جميعا . كانت تنتظر مطراً يتعين عليها 
الان أن تنتظره خمسة شهور: 
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وراء الجروف › »۽ من ٠‏ حافة الحيناء > يأتي صوت نفیر بواخر كانت 
تروح وتجيء نحو خسرو آباد وفم ا لخليج من جانب رصيف التحميل 
المقابل للمصفاة ولم يکن يسمع سوت غير موت استحالة شري الي 
اللون الرمادى . 


فکرٽت أن أغلق النافدة > فلري, مت ساأعة أو ساعتين أخريين ‏ 
ولكنني رأيت طائري البحر ينتظران أعلى ال جدار . 

کانا فا يخصائني . يخصانني ويخصان الخليج الفارسي . 
أبيضين وصغيرين وقد خرج أحد قدمي کل واحد منهما - لا أدري 
على أثر أي و من المرض أو الآكلة أو الشيخوخة عن الشكل 
الطييعي . كانت قدماهما الناقصتان مشل غدتين بلون وردي رديء 
تتدلیان تحت بدنيهما . کانا وحيدین سوا مني ضائعین وناشزین . 
کانا ذکرا وأنشى - أظن . لا پد أنهما کانا عاشقاً وفوا . أو مثلي 
ومثل فرنگیس : أخا ا . کائنین ما کانا › فإنهما - ربيع هذا العام - 
يتسكعان فجراً ففجر › عند حافة البحر والرصيف › > يجيئان مقابل 
نافذتي فیجلسان على قدمین شائهتین ویناديانني بالنشیج بين أنسام 
الفجر . ثم يقفز كل منهما بالدور » ويطيران بأجنحة مفتوحة »› كما لو 
کانا نحو الرف الخشبی الحلاصق للنافذ ة الصغيرة . 

تركث النافذة مفتوحة ود خلت المطبح . وفتحثٿ عابة ساردين تافهة 
القيمة > هي من طونة اسماك مصائد الجنوب ء وجلبتها فصبيتها في 
صبحن ملامين اندثر لونه موضوع على الحافة الأجرية الصغيرة للنافدذة . 
صبرت العيون أخائىة أعلى الجدار حتى ابتعدت عن حافة النافذة . ٹم 
جاء! » بالدور الى إفطار الساردين في قضر جلال آریان . (عندما تیا 
ات الاو وخا + بضر الا خلا ور ار آمرا بس :. 

ما زالٽ الساعة الخامسة والنصف › ولهذا عدت فتمددت على 
الفراش . حدقت فيها ساكتا . كان ثمة في طيرانهما وسيرهما وقع › 
وقع علمه إياهما البحر › وكان وقعاً جیداً ۔ کائا يقلعان من حافة الجدار 
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i‏ ینقران › یأکلان اا 
شركة المصائد ویعود کان لاغر يلير اق انشا يعطي الآخر 
ذگراني بغري وخسرو . 
كان مقرراً - كان مقرراً ' بالماضي المطلق - أن تطير ابنة أختي 
ثريا وزوجها خسرو اليوم الى آبادان لقغا: ء بضعة أيام . أئا نفسي لم 
أستطم -بسبب ساقي ال مجبّرة إياها- أن أذهب الى العرس في طهرأن › 
روان يأتيا عندي في آبادان لقضباأء شهر العسل > ولکن... 


حاکن ای وھچ این کر 
وأخبرتني أن حفل عرس ثريا وخسرو تلخبط . يېدو أن طارئا سینا 
و > وتعقدت الأمور . لم تكن حال أختي على التلفون حسنة E‏ 

منی أن أذهب » إن استطعت » الى طهران . فقلت إنني سأوصل نفسي 
بأول طيران : قالت + رجلك » قلت + مع أن رجلي في الجبس إلا آنها لم 
تسقط من حيّز الانتفاع بعد وفاة وجه > لھ اول رة ف قرنگی 
يدها طلا للعون . عرفت أن أمراً سينا وقع . لدى شركة الطيران 
الوطنية طيران كل يوم في الساعة العاشرة الى طهران » وكنت أعرف 
مسؤول الحركة في المطار » وكان يدبر لي › على الدوام » محلا . 

کان قد مضى وقت طويل منذ أن رفع الفجر رأسه عالياً وفعل فعله . 
عر ر وی ی ا ار ل ا ا وا و 
طونة مصاید ا لجنوب اتكأت على الوسادة ورقعت الكثاب الذي كنث 
بدأث به ليلة أمس وترکته منكفناً مفتوحاً » انشغلت به قليلاً . 

كانت الدسخة الانگليزية من رواية «الغريب» الصغيرة لألبر 
كامو » وحالة راويها ومعنوياته أفضل بكفير من حالي ومعنوياتي 
وقي اا ع ای اا ارس ایسا اس رارق پد 
ررضو ٠‏ لوقاف البقیر قى إغدی السات :وان ایی فی کر 
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ماقت » ویعد با Whe‏ عب من ی تاد ریق ای 
بم على الألة الكاتبة برافقته » فذهبا معاً للسباحة ثم لممارسة 
اف وقلا ان زارات غر ا : 


بقيت في سرير النوم أنظر مرة أخرى الى طائري البحر ومرة الى 
حياة مورسو حنی الساعة السابعة ٤‏ أو السابعة وجمس دقائقی حین 
ارتفعم صوت باب مؤخرة المطبح . في هذه الساعة يأتي مطرود ِ 
ا ورا a‏ باب المطيخ : الى ي يش عى ٤‏ 
ا کان هذا ik‏ مطرود آل مطرود قاض مغ! ان 0 
اا ھا شر 

في الخامنة »> بعد عله تاغونية برئیس ٳدارتي وهذا 
AE‏ ا > من المحنطقة ۲١۹۷‏ تخو الطار. > کان 
معلرود ید حن ونس تول في ا ويرو ۰ إاسفلت شی e‏ 
البحر الأتس . مني ؛ > مكسنورا الساقين اللذان المذهولان 

e e Ea من اة السار‎ 

‌ ن لفسسه راحا يحدقان في هذا الاتحاه الاتحاه 
مبهوتین . كما لو کائا يقولان : إذهب : و ما قمنا بنصف أعمالك 
ا خن اا شي ال الد 

بلغت مطار آبادان المدني حديث التأسيس وراء (ديْري فارم) 
وأخذت تذكرة ورکہت الطائرة ذ في الوقت اللحتاسب . 
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كان الجو رديناً » والطيران سينا » وكلما اقتربنا من طهران 
ازدادت رداءة اجو . 


حاولت - بين اهتزازات الطائرة - أن أشفل نفسي بسيرة مورسو 
ولكنني لم أفلح . وكانتٽ سيرة مورسو أسواً من هذا الطيران » كما لو 
كانت معلقة بحيل واد بين الزمان والمكان والفراغ . کان قد دقن أمه 
وأنجز ما يتعلق بذلك > ثم عاد الى الجزائر العاصمة » الى شغله › واشتغل 
في الإدارة کثیراً يوم الاثنين وذهب ظهراً مم شخص باسم إمانويل الى 
یی سات امیت رل ندا ثم ذهب الى البيت لينام لأته گان 
شرب کشیراً . ٿم عاد ددا الى الإدارة للعمل > وكان عند الغروب 
عاندا الى المنزل کی يمد لنقسه بطاطا مساوق ة » حين أعلنت المحضيفة أننا 
سنحط خلال دقائق على الأرض في مطار مهرآباد » ورجت أن نشد 
الأحزمة ونطفيء السجائر . عندما هبطنا على مدرج مطار مهرآباد ؛ 
كانت طائرة (هما) النفاثة ثة ٠ ۷٠۷‏ وكأنها سفينة نبي الله نوح 
المعرضة للطوفان إذ تعلقت تحت المطر والرعد والبرق » فوق راس قمة 
جبل أرارات » على مقدمتها › وتيبست هناك . 

خارج مبنى المحطة › تحت المطر » أخذت سيارة أجرة وانطلقت من 
المطار نحو منزل فرنگيس - سيارة اجرة من سيارات خطوط المطار » 
( مخصوصة لي » تاوت طهران الحديث › وسائقها شاب من خارج 
العاصمة رة طول عرو افير م بالکهرباء > يليس قمصلة 

O RG E Sao‏ > حلو اللسان 
(عاجناً الفارسية بالإنگليزية) › مع موسیقی من و معزوفات 
مبتذلة جابي بسرعة وقیادة رضت لی هران وأوسلني الى شارع 
تكش أمام العمارة السكنية إياها 
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ني تلك السنة انث فرنگيس تسكن مع ابنتها الوحيدة في شتة 
بغلاث غرف نوم فی آوائل شارع تكش - قرب جادة شمیران ^ 
القدية E a e E‏ > في مبنى من ثلاثة 
طوابق مستقاة كنت أعرفه . نٽ قد اشترڊ يت أنا نفسي الطابق الثالث 
قبل سنة أو سنتين » فكان خالياً إلا من قليل من الأثات > کي أستفيد 
منه عندما أجىء الى طهران . كانت العمارة من إسمنت أسمر ا 
على مط إيراني وإيطالي مخلوط و کائت الأبواب والنوافد 
وتحوي منافذ وشرفات صغيرة › ووروداً وأصصاً وحبال غسيل . اما شقة 
فرنگيس فقد اشتراها الد كتور المرحو قبل ست سنوت أو س م 
موته في البداية ء كائوا قد أجّروا الشقة » إلا ا ا 
فوت الد كور اتيا دراسة ثريا في فرنسا - يسكنونها الآن . 

بين المطر والعاصفة نزلت من سيارة الأجرة . محض أن ضفطت زر 
الطابق الفاني صوت الفاح الكهربائي فور ان فر کین :اال 
فد رأتني من وراء التافذة . صعدت السلالم بساقی المجبْسة والعصا 
والحقيبة › ورأيٽ أختي عند رأس سلالم الطابق الغائي مفتوحة 
الذراعين » با كية العينين E‏ 


احتضنت بدن أختي الرقيق الهش » وقبلت شعرها طيّب الرائحة 
المزین . لقد کائٽ رائحة فرنگیس وقبلات فرنگيس رائعة على الدوام 
وملآى برائحة شراب الهموم العيقة - رانحة بيت تحت أسواق 
بوذرجمهري( وشاهپ ور(" الصفيرة . اليوم » في هذا اليوم 
الأردييهشتي العاصف ذى ي السيول ا ین ٤‏ 2 ڈرنگيان ا 
وقلقة . دخلنا الشقة وأحدنا يسأل الآخر عن الأحوال . وفهمت من 
خفوت صوتها أن ثريا لا بد أن تكون نائمة ال ازا : 


e‏ جری ٠‏ لم يتحقق وصال ليلى والمجنون ؟» . فهزت 


- ولا . والوضع TY‏ لتا : 


18 


« كيف ساقك ؟ » 

- «مشل القمر» . 

- «تعال أقعد ») سالا 

« کف الحال ؟ماذ! جرى للعرس ؟ من البداية كأس وعريدة ؟» 

ت البداية بسم الله وغلط » . 

- «خسرو لیس موجوداً ؟» . 

«لا - ليلة أمس » بعد ذلك الحادث » أوصَلًنا أنا وثريا الى 
البيت » وذهب هو » ولم يعد حتى الآن . أنا قلقة» . 

- «(عجیب ) . 

المطر يدق على الزجاج . من وراء نوافذ فرنگيس › من هذا 
الارتفاع ْ تكتسب عثمة اجو وكدورة العاصبفة ابعادا اوسع ٠‏ وضعت 
الحقيبة والعصا في زاوية وسالت : 

- « ثريا نائمة ؟ » . فقالت فرنگیس : 

- «( مغمی عليها فاقدة الوعي » . 

fS ail 

طوقٽ بيدي خصر أختی > وعانقتها الآن كما أشتهى > ربت علیها 
سالت : 

- « مادا یا فری('' ؟ ماذا جری ؟) . 

- « من ليلة الأمس حتى الآن مغمى عليها . تكاد تكون فاقدة 
الوعى . ذاهلة» . 

- « من يكنه أن يكون مذهولاً فى هذا الرعد والإعصار ؟» . 
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a nt 
عرسها رد د‎ 

نظرت فرنگيس الي . فقلت كالمهمهم ؛ 

- «دعيها تنام » . 

رجا ما مول وکا ین الباب وکیا ل کک اهن 
قالت : 

- «ليلة أمس عندما عدنا الى البيت تدهور حالها > سيء جداً . 
Ger‏ حقنها بإبرتین أو 
ثلاث > وأعطاها دواءا ۔ کاٽٽ وکھو تہ ولا تزال . و تات فل لا أدري 
مادا . وصداع . وصدمة! ثم منذ الساعة الغالدة ا ا 
الحال فاقدة الوعى وئائمة . أية ليلة! أي عرس! تعال اقعد أجلب لك شيعاً 
تأكله فتطرئ حنجرتك...... » فأخذت يدها وقلٽ : 

ETS‏ يا فري . اجلسي واشرحي لي کي أفهم ما 
جری» . فقالت : 


- «الصيئية حاضرة » رحت صدقة لك » لن يستغرق الأمر أكثر من 
لحظة وأحدة ) 

خلقت صينية من داخل الشلاجة » كان عليها خبز وجبن وخضرواث 
وقلیل من السمك و(کوکو ee‏ 8 زجاجة الا آیھا 
على المائدة » وقالت : 


- «هنیعاً ياجلال أئك لسٿٽ هنا > في هذه المدينة الرديئة > قاسية 
القلب ميتة ألقلب » . 
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حدقت في عيني أختي لا أذكر أنها أشتكت قط من الحياة ووضع 
الدنيا . كان قلبها مليئاً . قلت : 

- لجسي 
وحداقٽ في ES‏ تم وهي تراق قتاولي لاء 
أشعلت سيجارة » وسحبت منها نفسين أو ثلاثة RA E‏ 

بدأ . من ورأء رأسها وعنقها وشعرها الكستنائي > کان یتیدی منظر 
مید کن مشر مو شال ایرد ااا وجا 
الشوارع الجديدة والمباني الحديغة › الفرلاذية والخرسانية › تضغط مشل 
غول الدنيا الحديثة على أفق جنولب طهران المنقبض بالد خان والضباب ‏ 
وعلٰی رأس فرنگيس أيضاً اليوم › فيما يبدو . قلت : 

- « إبدأي . كل ما في قلبك المقبوض › يا فري › قوليه» . 

ولکن فرنگيس تتفحصني فقط لمدة أخرى الآن . وقالت : 

- «يا جلال » الى متى تريد أن تبقى هناك بفردك ؟» , کازت لا 
حدق بي بحبة فقط ؛ إنغا تتفحصنى بدقة أيضاً . 

قلت » وفي زاوية فمي لقمة خبز وجين وخضروات ' 

- « تحدثی عن ثريا » . فقالٽ : 

وا خلال أن هات وك داعا واا غر غ و قات 

sa a “Le 

- « لا تقل طائرين بحريين مكسوري الساقين.. قلبي ينقبض» . 
فقلت : 
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. «يأتيان الي کل صباح » يغازلائني - تعالي اسألي من مطرود » . 
فقالت : 
المطرود اوخيد في ذلك ابیت ٠‏ في تلك المدينة البميدة ‏ > ومهموم . 
خذ لك امرأة جيدة» : 


- « صرت أحمق يفردي » ولكن ليس الى ذلك الحد لا تزال 

« ما الولحدة ؟ مَرة» 1 

« تحدثي عن ثريا» . 

ما يزال وجهها يابساً مليئاً بالغضون 

«لقد عشت تسعا وثلاثین بل أربعين > سنة » ولكنني لم أشهد 
E aE‏ س گرا دا عقوا 
لي مخلوق» . 

iD A. 

- «في مستهل الحفل» . 

«أي حادث ؟» . 

- «لو أنني لم أره بعيني هاتين - اللتين ليصبهما العمى lk.‏ 
صد قت . وحتى الآن لا أستطيع أن أصدق » أو أن أفهم ما وقع» . 

ا 

- «أوضح من البداية» . رفعت الزجاأجة › > تقاوت مع رأسها » 
أدارته فاتحة . قلت : 
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«حدثيني منذ أول الغرام . أل ییا السساقي » . وأخذت 
الزجاجة افتحتها وصببث انفسي مقدار عقلتي أصيم . واا > 
«أعرف أنك لا تشربين » أم أنك تشربين اليوم ؟» . لم تجبني 
أصلا . 

شربت > ودقعت فرنگیس الأوانى الموجودة داخل الصينية مقربة 
إياها مني أكثر . قالت : 

- «(خسرو نفسه فتی جید » جيد جداً . أنت نفسك رأیته کم 

مرة . خريج جامعة » يحمل درجة الد كتوراه وله عمل جيد في 
ا حه المتاتور الد كور اة :اول ا راف 0 
في وزارة الغقافة والفنون في مكتب عملها > تعرفا على بعضهما هناك › 
كم يحب أحدهما الآخر . كم هما متفقان أحدهما مع الآخر وفوق کل 
هذا فخسرو إيراني ذو تعصب وذو شخصية - يفخر بكونه إيرانياً . 
عنده نوع من الطباع والصفات المستقيمة والرجولية . إنه لظلم محض أن 
يقم حادث كهذا » في ليلة عرس شاب كهذا - إذا ما تركنا ابنتي 
المسكينة البريئة. ( . لزمت الصمت مدة › > ثم قالت :؛ 

... في الساعة العاشرة صباحاً أجروا مراسم العقد > هنا . مكانك 

خال E‏ ترى الورد والمرآة والمصابيح" على الرفوف جاۋو 
صباح اليوم فرفعوا أطباق العقد ٠‏ لم يكن ثمة في العقد غير عشر 
PAY‏ > من الأهل فقط . من جانبنا EE‏ 
وعم ثريا وعمتها والدكتور راسخ هذا » صديق أبيها الروح بالروح . 
جانب خسرو أيضاً کان ثمة ابوه الحقيد وأمه فرخ خانم وم فرځ 

خٿي فرح . وكذلك اثنان من أصدقاء خسرو المقربين والصميميين 
جا اسما طیرضا هباي ذاك ؛ وعو کی مناز هو الي ایز کل 
الأعمال ھؤلاء کل من کانواً . كانت ثريا فرحة . لم تستغرق مراسم 
العقد أكثر من ساعة أو اثنتين . جاء شيخ في الساعة العاشرة فحرر 
العقد . في العاشرة والنصف قرأ الشيح الخطبة › أمضيا العقد » وكان 
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ثمة مصور فالتقط لهما صورة » وصورا فيلماً ورا ح الجميع يتحدثون 
ويون ويضحکون لمحدة سأاعة > وضعوا ڊ بعض الآسطواتات . مكازك 
خال جداً . ومن أجل الغداء ذهبنا جميعاً في أريع سيارات أو خمس الى 
مطعم فندق سمیرامیس » کان خسرو وعليرضا قد أوصيا مسبقاً ) 
فأعدوا لنا مائدة خاصة حا ا . الخلاصة : من مراسم 
عقود هذه الأيام البسيطة الحيدة حسنة التنظيم » : 


۔ «ماذا جری للحفل ؟» . فقالت فرنگیس : 


- «الحفل! لم یکونوا يريدون أن يقيموا الحفل في بيتهم - يعني في 

بيت العقيد بي خسرو . کما لم یکونوا یریدون ناديا أو فندقا أو ما 
ا ۔ کان قلبھم یھوی شیا إیرانیا ‏ ولکن بسیطا وتقليديا . وقد 
وتکلموا کیراً واا سممو أن يقيموا حفلا بسيطا يراي مشل 
صبقاء . وتم الاتفاق على الاحتفال في الحديقة مع جلب مطرب 
(على الحوض 0 صار علي رضا نفسه مسؤولا کل شيء . لأهله بيٽ 
کر ( آدنی من میدان شاهپور > له ساحة وحديقة كبيرة فقام بجمیع 
الأعمال إنه يتحرق للقيام مغل هذه الأعمال . الخلاصة ؛ رتبوا الأمور 
على اربعة وعشرين قيراطا . فرشوا كل الساحة بالسجاجيد . أعدوا 
الكراسي والموائد . فواكه » حلوى » مكسرات » بالكامل . نصبوا تختاً 
على الحوض > وأقاموا سىلسىلة مصابیح وورود ومصابیح هوائية ٣"‏ وحتی 
منقل نار وسذابا""؟ » كي يقام الحفل من الساعة الغامنة حتى a‏ 
عشرة . وفي المساء أيضاً N‏ والمصطكي . . اذا أصدع 
رأسك . کان کل شيء رائعاً . وکان من المتفق عليه بینه وبين ثريا أن 
يحجزا لهما غرفة فى فندق سميراميس > کانا پریدان أن یکونا 
فيأتیا عندك 2 ابادان » . 
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« لطيف . ثم ؟» . 

« جلال ا ا ا ا > ماذا قلت لثريا 
ذات ليلة عن بي خسرو ؟ . 

- «نعم . إن العقيد › في الواقع » ليس أبا خسرو الحقيقي » . 

ا ا ا 

O OE 
. الأاخر ويحب احدهما الأخر كثيرأ»‎ 

«جدا إن كرو وا صميميان فيما بينهما ويحب أحدهم 
بینهما a‏ فسألت : 

- ما قصدك من هذا الكلام ء يا ثري ؟ » . فقالت فرنگیس : 

- «حادثة حفل عرس ليلة أمس كانت بخصوص تفس موضوع أبي 
خسرو. . وبعد الحادثة أصيب العقيد بسكتة قلبية > ف قط . لم تکن 
حاله على ما يرام فنقلوه الى المستشفى اا آل فق سمحت أن خا 
سيئة جداً ٠‏ في قسم العلاج المركز» . 

صارت فرنگیس الآن أكثر عصبية وقلقاً . صوتها يرتجف . تركت 
كاسى على المائدة » وأخذت يدها . قلت : 

- « ما كان الحادث » يا فري ؟» . 

رفکد گی دي ا ن ا ا د ا 
أخرى . ثم قالت : 

- « كانت الساعة الغامنة والنصف » التاسعة . كان الحفل قد بدا 
قل : ان کل التيرف قد ودود وكات الیزو لتر 6 
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جاء| منذ قليل أيضاً » فجلسا في مكانيهما . وكان المطربون قد شرعوا 
للتو > والراقصات يرقصن وإذا بشاب له وضع المجانين » يحمل حَمَلا 
ضرا > طهر فجاة وستط المجلش ‏ 

وات : 


«في العشرين › > في الحادية أوالغانية والعشرين من عمره . 
نحيل أبله المظهر» 


- « من کان ؟ » . 


- «لم يعرف ذلك أحد في البدء.. . کان يلبس طاقم سترة وسروال 

أسود عريضاً مترهلا - واضح أنه أكبر من حجمه برقمين أو ثلاثة ء 
E ERE E PEY AS‏ 
ویریء . قال للحارس عند الباب إنه قد جلب هدية للعريس. .. لم نفهم 
في البداية من هو . في الحقيقة > ظن الضيوف في البدء أن هذا الشاب 
مع احمل تحث إبطه جزء من التمشيلية الحوضية . كان مغل المجائين 
تافصي العقل » وقد لمن هذا العمل » أو شحنوه ليؤديه رفع يده ء 
وصاح بالمطربين والراقصات ٠‏ «اسکتتوا! » اي جميع : « توقفوا! »... 
فسکت الجميع . کانوا باهتین جمیعا . ثم صرح ٠‏ « آي... آي.. . أيها 
الناس! اسمعوا! جميعأً!» . وقد وقع هذا الحادث كله بسرعة وعلى نحو 
غير متوقع » وكان الجميع ذاهلين » بحيث أن أحداً لم ينهض فيصده . 
كنت جالسةأبعد من ثريا بكرسيين أو ثلاثة . نظرت الى العمروس 
والعريس . کان يبدو أن خسرو قد عرف الفتى > فقد نهض لیذهب 
تحوه . کما رأت فر خ خانم »آم خسرو » والعقيد اا و ا 
السرن خو اغاق الك > وعرفاه » وکاثا يتقدمان نحوه › وإذا 
بالفتى يرفع الحمل ويصرح «دم! !دم بریء! آي يها الناس . دم هذا 
ا لحمل دم اخي البريء الذي قتلتموه!» . وطرح ا لحمل على تخت 
اوش ۲ تم مت دہ الی جیپ تمت اط فاستل سنا ويل ا 
بصر انثنى ونحر عنق الحمل من الأذن الى الأذن . وکان يصرح دما 
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دما دم!» . كان كل المجلس قد نهض الآن واندفع الى أمام . ويل 
المجنون الأن جغة الحمل › التي کان الدم یسیل منپا مهراقا ا و 
يدیرها ویرش دمها على رؤوس وأوجه الجميع وملابسهم » والاسواً من 
الكل : على رأس ووجه العروس والعريس » وأم المريس ?4 
باختصار » على الكل ۔ کان بعضهم يفرون E‏ يصدوه . 
کان وضعاً باعغاً على الاشمنزاز قذرا e‏ د ت الارن 
والرجال يتصايحون . غرق کل شيء في ر الدم : الملابس » الرؤوس 
والوجوه » السجاجيد » الورد والحلوى واوا که . حتی رؤوس ووجوه 
الراقصات والمطربين! أما لباس عرس ثريا الأبيض فقد تضمخ بالدم . 
والأسواً و خسرو › فقد صار دما کله والحجنون يحدق في 
جر > ویصرح (( دم | ده دم!» . حی اُزبد قفمه ا أن انكب 
خسرو وعليرضا والد كتور راس والياقون حول المجنون وأخذوه 
فنقلوه الى الخارج . ولم أفهم > يبدو انهم ترکوه يذهب . ولکن حفل 

العرس صار مجلس عزاء دامياً . وظل المجنون يصرخ من وسط الزقاق : 
« إنكم تدفعون القصاص!» . فلا تسأل بعد عما جری..) . 
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بقیدا آنا وفرنگیس حظات صامتين » يحدق أحدنا فى وجه الآخر › 
کما لو أن أياً منا لم يكن بقدوره أن يصدق ما جرى على اللسان أبداً . 

وکان المطر يقرع النافذة > وفي مكان ما انفجر الرعد فهز الزجاج . 
تنحنحت فرنگیس ثم أخذت منديلاً ورقياً فمسحت دموعها 
ونظفٽ أتفها > واشعلت سيجارة جديدة ثم شرحت بقية ما جرى › الذي 
لم يكن بالشيء الكشير . الفتى المجنون › شهروز إيان » كان من عائلة 
آبي خسرو عائلة الد كتور السناتور فخر الدين إيان الكبيرة . كان 
واا کالنهار أن شخصا اخر :او فاضا آخرين - حسب قول 
فرنگیس - قد حرکكه وأطلقه » مع أنها لم تكن تدري من هو أو من هم . 
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e E a‏ . وفي احقيقة > لم تکن 
ولکن شہاب الوم یحتنظون NE‏ . كان العقيد 
ديون لقا وام خسرو قد جاءا ae e‏ 
فرنگیسن > وأظهرا الكفير من المجاملات ولکن آمشال هذه الزیارات ل 

- «فري » أين خسرو الآن ؟» . 

- «أصل التعاسة هنا . 

- «ما معنى هذا ؟» . 

- «لا تعرف . لقد ذهب منذ ليلة أمس حتى الآن . لا خبر عنه» . 
= > وقلت : 
الوقت » Nt E e PES‏ 


- «ليلة أمس بعد أن تخرب الحفل » أوصلني خسرو مع ثريا 
بسیارته - سيارة (تریومف کورسي)الحمراء أياها - الى هنا ٤‏ ثم ذهب 


ر 


مرتبکاً» . 

- «لم يقل الى أين ذاهب؟» . 

-«لا». 

- «لم يقل شيعا ؟» 

- «لا أذ كر.. في ذلك الوضع!» . 

- «لا بد أن بلاءاً قد أصايه » ۱ 

«أنا أيضاً قلقة . لقد تلفنت لكل مكان أعرفه . لا أحد يعلم . أو 
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لا بقول أحد أين خسرو» . 

«حتی أمه لا تدري ؟» 

_ رلا » فعدة مرات ت لم یرد تلفونهم صلا . وذات مرة عندما رد 
قالٽ فرخ خاغ لا ء إنها لا تدري . هي أيضاً قلقة . الملسكينة» . 
الت : 

« ولم يشر خسرو نفسه الى این سیذهب ؟ لم يقل لشریا ؟ لا بد 
أنه قال شنا ما » . 

. قال فقط لغريا إنه ذاهب لا أدري أين... عنده بعض الأعمال» . 

«رأية أعمال ؟» . 

« يبدو أنه قال إنه ينبغي أن يفهم أموراً معينة عن أبيه . قال إنه 
لن يعود مالم يفهم» . 

أشعلت إحدی سجائر فرنگیس › واسترخیٽت على الكرسي : 

« مشير للاهتمام ) . فقالت فرد € : 

«عندما کان يغادر › کان فی عينيه عزم وإرادة عجيبين» . 
فسألتها : 

« کیف کان حاله ووضعه ؟ » . فقالت فرنگیس : 

(«رمنقلب وردی؛ء خا . عاصف. .. ولم تكن ثورته الروحية بسبب 


الفاجعة التى جرت هة في احفل فقط ا اوا حول بيه كانت في 
روحه » وما تزال » . فسألت : 


« قلت إن المجنون قال ماذا ؟... ما جُمَلّه بالضبط ؟» . فقالت 
فرتگیس : 

۔ «لا أذ کر جمله بالضبط » ولکنه قال هذا دم أخى البرىء - الذي 
قتلتموه» . 
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- « وكلكم تدفعون القصاص ؟ » 

- «نعم . قال تدفعون القصاص» . 

ع و ون و 

«قالوا إنه أحد أعمام خسرو» . 

- « إذن فيعني أنكم تدفعون القصاص عن دم أبي خسرو ؟» . 

-«طبعاً» . 

کیف مات ابو خسرو ؟» 

- « كان يسبح في النهر › فغرق» . 

- «قبل كم سنة؟» . 

- « قبل اتنتين أو ثلاث وعشرين سنة» . 

- «حقد بعير إيراني . ليس في إيران أي نزاع وحقد أسوأ من 
المحقد البعيرىي للاقارب والإخوة والأخوات وذراریهم » RE‏ 
فرنگیس : 

- «قالوا إن شخصاً آخر قد حرك الفتى ليلة أمس فأطلقه» . 

- «أمعلوم من هو ؟» . 

- «لا ندري» . 

- « وحضرة العقيد » زوج أم خسرو » الآن في المستشفى ؟» . 

- «نعم . وحاله وخيمة» . 

- «أية مستشفى ؟» 

- « مستشفی رازي أو سينا . تلك القريبة من ميداأن شاهيور» . 

- «أعرفها » . واطفأت سيجارتي ثم قلت : 
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«الأفضل أن ذهب أولا مباة شرة الى المسيو العقيد ( ق 
معرفة بالعقيد فقد كان العقيد جاء ألشاء الماضي مع خسرو في سفرة 


الى آبادان . قالت فرنگیس : 

«أرجو ألا وٹ .أ یزداد الوضع سوءً عما هو عليه» . رفعت 
کأسي وشربته ونهضت . قلت : 

«إذا جاء خسرو إلى هنا فاستبقيه حتى أعود . استبقيه بأية 
طريقة كانت . حتى إذا اضطررت للتظاهر بالإغماء e‏ القلبية» 
فقالت : 

۔ « حسنا») ثم أضافت ٠‏ « كل شيئاً » كل لقمة ياجلال . معدتك 
خالية » . فمَلت : 

- «لا تقلقي » يا فري . سنعغر عليه» . عائقتها › ألصقتها بي 
فقالت ` 

ET‏ > كل لقمة!» 


0 E ea O O 
وجنا ای غرتة دا‎ 


i= 


كانت ثزيا جالسة وسط السرير » ويداها على صدغيها كما لو 
کانت ترید أن قنع على عجل انفجار جمجمتيه واندلاق دماغها الى 
اخارج . كانت عیناها مغل جرحین متیبسین استحال الماء والدم في 
الى مستنقع . الى جانب سرير نومها تقوم منضدة صغيرة 

E‏ ا تنوم وکتاب وقدح وعدد من الأدوية ومواد متفرقة 


31 


أخرى . عندما رأتنى عند عثبة الباب غص حلقها وصدرها » ومدت 
ذراعيها . تقدمت › واحتضنتها . 

- «خالي!» . 

كانت أربع جدران غرفة ثريا مغطاة من الأرض حتى السقف برفوف 
الكتب وعدد من اللوحات - بعضها من رسمها هي . (كانٽ ثريا قد 
أنهت دورة لدراسة الفنون الجميلة والرسم في فرنسا . وبعد انتهاء 
E RT TERES EREY‏ 
عن إيران . وفي إيران أعفيت ثريا من الخدمة العسكرية الإلزامية 
العصر البهلوي الفاني ا ا ا 
وزارة الثقافة والفنون) . 

اخذ عله متاديل ف تى الورقة » مخ مها دیل مود 
نحوها . قلت لها : 

(«(هیا ابکي . يقولون ان الفتاة التي تبکي يصير صدرها کبیراً» 
لم تضحك » ولكنها رفعت أنفها على نحو مضحك الى أعلى . أخذت 
لمنديل وتقخطت » ثم قالت : 

- «متأسفة » a‏ و آخر وأعطيتها إیاه . أاخذته 
فمسحت عينيها . سحبٽ آخر وقدمته لها . اخذته ا ار 
الدمع وتتمخط . سحبت آخر » فاخذته . وسحبت آخر فأخذته . 

سحبت ثلاثة ثة أأخرى فأخذتها ضاحكة » ثم سحبت اثنتین ثنتین آخرین فلم 
تأخذهما . حدقت بي . ترکتهما على تنورتها . سحبت آخر وطرحته 
على فراشها . وسحبت ثلاثة أخرى فنعرشها في الأطراف ‏ ثم سحبت 
ثلاثة أخرى فطيّرتها في الهواء . انفجرت ضاحكة أخيراً . قلت :؛ 


«الاآن اخ » . وقالت فرنگیس : 
- « كيف حالك يا ماما ؟» فقالت ثريا : 
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«رحية» » ووضعت يدها على بطنها » وشبكتهما . قالت 
فرنگیس : 

« جعلني الله قرباناً لك على هذه الشجاعة وقوة القلب» . 

- «نعم » حقاًا» . ثم سألت فوراً : 

۔ « ألم یأت خبر من خسرو ؟» . فقالت فرنگیس : 

- «لا ء بعد » . وقلت : 

- «في هذه الأطراف . سيظهر» . فنظرت ثريا الى شكلي وقامتي 
والی وجودي کله . ٿم قالٽ : 

- « خالي الحبيب » خالي » . فاحتضنتها وقبل أحدنا الآخر . قلت : 

- «سنجده › إنه ولد طیب.....» . وسألت فرنگیس : 

- «لم تعد معدتك وبطنك تلويناك › ماما ؟» . فقالت ثريا : 

- «ثمة پروميشيوس كان في مكان ما باليونان القدية ء > ثبتوه 


بالأوتاد بصخور الجبال فکان يأتي نسر کل يوم وینقر کبده فیأکله 
ولگ تر ورفن كان بم اتةه ا . فلت : 


- «تعم کان > ورجا هو موجود حتی الان أثريدينه في شغل 


- «لا! لقد صار قلبي وکبدي قلب پرومیثیوس وکبده» . فقلٽ 
- «بارك الله فيك يا ثري ا قلب وكبد دأميين › وشفة وفم 


ضاحكين » . فضحكت ضحكة مكتومة . 
- » على عيني ١‏ یا خالي . دامية القلب ضاحكة الشفة» . 
- «صارت أكثر شاعرية» . فقالت فرنگیس : 
س« معدتك خالية يا ماما . قليلا TN‏ 
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ا ثريا عینيها a E‏ 


كاتا من کان . يعاني عذال ولکڻ روحه کائت في فار آد" a‏ 
کس رای مء اروت ان آکاس قروا ھا دوک جبییا 
كانتا متعبشین وبالکاد تبقيهما مفتوحتین . عندما أخذت يدها » کائت 
مغل سمكة ميتة بالضبط امت غنها . حدقت فیها > كانت تبدو 
وكأنها ستغيب عن الوعي مرة أخرى . من ثنية النافذة المطلة على 
الشرفة التي كانت مفتوحة > کان کنني ان ری الريح وألمحطر والفلك 
ينشطون والدنيا تدور لنفسها . من نافذة الطابق الأعلى کان يصل 
صوت رادیو يذيع أخبار الساعة التقانية . استقبل الشاهنشاأه امیر 
وصاحبة ألجحلالة إمبراطورة إيران أعضاء المكشب السياسي والهيأة 
التنفيذية لحزب إيران توي(" . وقد تشرف بالحضور في هذه المراسم 
السيد مير عباس هویدا > رئيس الوزراء ا ضمن تشقلات منم 
وهامة تفضل الشاهنشاه بشرح أهداف ازب مرکراً على آن إيران 
يجب أن تبقى حية . یجب أن کون حزب إیران نوين عاکساً لمطالب 


آو 


پش عب شعب إيران الخالد أبداً . ثم انقطع الصوت ‘ أذ وصح أحدهم 
گوگوش"" . قلت لغریا : 


- «اتریدین أن تنامي › يأپروميشيوس ؟» . ففتحت عينيها › 
وقالت 


- ول » رید أن أثرثر» . مستدت على شعرها » وجلست قريها 


- «ألا يزال تلك اللحية والشاربين المعروفة ؟» . 

- «من ؟) . 

- «خسرو» . فاینسمت : 

- «لقد ضحى باللحية من أجل العرس . أما الشارب فلا يزال 
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ملتصتاً في مكانه » أو على الأقل كان ملتصقاً حتى ليلة أمس » . فقلت : 
« بارك اللّه» . ثم قلت : 
- «قالٽ لي قري أية... فنون شاهدتم ليلة أمس » 
أدارت ثريا وجهها نحو النافذة . إن التذكير بالحادث يبعث في 
قلبها الزن e‏ يديه عن بطنها وأدارت وجهها وریت يدها . 


الحقيقة أرتني إياهما . قالت : 


قل وضع أحدهم ليلة أمس > فی هذه اليلاد الجحملة خط 
لتضمیح عرس خسرو بالدم..» : 


لم يكن تركيبها للجمل وأداؤها الدراماتيكي لينسجمان مع الحال 


«اللعنةعلى ذأاته» . 

«وقد ضمخه بالدم!» . فسألتها : 

. «من ؟ أتعرفين ؟» . 

ارتفع حاجباها الرفيعان الى أعلى » وتدلٽ زاويتا شفتيها . 

- «ألا تستطيعين أن تخمني ؟» فقالت : 

- «لا بد أنه » أو أنهم » نفس من وضعوا ذلك الحمل تحت إبط 
مجنونهم شهروز ذاك وقذفوه» . 

- «ما دور شهروز المجنون ؟» . 

- «إنه أحد أعمام خسرو... ولكنه كان ألعوبة . حركوه وقذفوه . 
أنه مختّل العقل )» . 

- «من حركه وقذفه ؟ إذا فهمنا ذلك أمكننا أن نجد عن طريقه 
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خسرو) . 
- «يقولون آن طا فخا جلب شهروز مع حمله » بسيارة 
فولكس قراضة ضة » الى أمام البيت حيث أنزله » ووقف هو في مكان ن › ثم 
ار کبه مره ة أخرى وأعاده» . 
- « ومن يكن أن يكون هذا القبيح القميء ؟» . 
- «لا ندري» . 
- «وشهروز المختل عم خسرو ؟» . 


إيان» . 


- «لا بد من شاحنة لحمل اسمه» 
3 «أو تابوت!» 1 
ت « الد كتور إان حل خسرو ؟ ) 


- («(وقد مضی زمن منذ ا أعطى عمره لزوجته الخاغم منور ألساطنة 
إمان » . | 


- « هنيثاً للخام منور السلطنة ؟» . 
أدارت ثريا وجهها » كي لا أرى ابتسامتها المريرة . 
- «إن شهروز › في الحقيقة » مريض عقلي > يا خالي . متخلف 


عقلياً . لقد أعدوا له ماتا في زاوية حديقة بيتهم الكبير جدا > حجره 
خشبية » وهم يسحتفظون به هناك.. ) 


-« ألم تريه قبل هذا ؟» . 
- «أخدني خسرو يوماً الى بيت جدته يعني جدته لابیه › الا 
منور السلطنة هذه لقد زرتهم جمیعا . بو خسرو وأمه لا يتزاوران مع 
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عائلة الد كتور إييان › إنهم على خلاف منذ أعوام › فأم خسرو بعد موت 
زوجها الأول الذي هو سياوش E‏ الإبن الأول للد كشور امان ہ 
E ۰‏ وهي في احقيقة لم تذهپ 
ا 

- ((بعد موت ابي خسرو الحقيقي » 

«( نعم بعد موٿ أبي خسرو» 

- «سياوش إيان» . 

. «إي » سياوش إيان»‎ - ٠ 

- « كيف مات ؟» . مرة أخرى نظرت ثريا الى خارج النافذة › 
وقالت 

- « کان عند هم بستان أبعد من گر( کان ناوش وام 
خسرو في البدء هناك . ذات یوم یسبح سیاوش بفرده في نهر کرج 
ويقال إنه غرق . وجرفه لاء » . 


2 (( جرفه ألاء ؟» . 


- «لم يعشروا على جثته» . 


« کم کان عمره ؟ ) 
5 « اربع وعشرونل ( خمس وعشرون سنه .ل أدري على وجه 
الدفة) . 


- «اذن فکم کان عمر خسرو حينئذ ؟ ) 
- «عندما مات أبوه » كان خسرو فى السنة الأولى من عمره» . 


-«ثم؟» . 
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«بعدئذ يبدو أن أ خسرو زوج العقيد ؟ أو الملازم أو أية رتبة 
کان ؟» . 

- (صحیح ) . 

- «الملازم الأول عباس ديوان لقا › العقيد حالياً» . 

«ماذا قلت إنه اسم أم خسرو ؟» 

-«فرع . وجميلة جداً أيضاً . تشبه شکل اليزابيث 
تايلور"» 

- «هنيناً لسياوش وهنيئاً للملازم عباس ديوان لقا» . فأخذت 
ثريا يدي ء وضغطتها ؛ إلا انها لم تضحك › قلت : 

- «إروي لي أ ک E‏ 

- « کان ابو سیاوش - يعني الد كتور السناتور إييان » وأبو لي لي 
م فرخ أخوين بالتزاوج (v)‏ . آذکر أن أحدهما صار د کتورا ثم 
أيضا کان لت أو دوف ققد 8 بنين اجر : شیرازي اسمه سی 
فیما بینهن ولا پتزاورن » . 

- «ولا بد أنهم لم يحضروا حفل العرس أبضا :: 

رلا لقد جاؤوا جميعهم تقريبا . لم يتنع عن المجيء ء إلا جل 
Ê‏ 0 انه طلق ا 2 e E‏ تزاور . 

ا عائلة السنأتور» . 


لا a‏ ۲ » وهزت ثريا رأسها : 
-« من أولئك لم يأت أحد - بالطيع فيما عدا مجنونهم هذا!» . 
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. وربت عليها‎ e 
. واحتراماته‎ ss _ السناتور امان اا خانم مت منور السلطنة‎ 
: وقد طلبت منه مرة فأخذني أيضاً معه» . قلت‎ 


«حسنا یا ثريا ا يعني خسرو . اکن 
أو کون فو الان ساك ۹ یعنی اکن آن یکون ذهب الى بيت 
جداته ؟ » . فسکتت وراحت تفكر ." 


٠ EK a‏ إن خسرو 
یکون مر هناك أیضاً» ومرة ری راحت نامل محظات . لم قلع حب 
أفكارها . وبعد مدة قالت : 

- «لائني أعرف خسرو يكئني أن اخ > الى حد ما > أين ذهب 
الآن كالجرحى الهاربين » . فقلت : 

- «أين ؟» . قالٽ : 

« إن خسرو الآن في حالة روحية مأزومة مبهوتة حائرة. . إئه الأن 
في هذه المدينة الجميلة يطرق هذا الباب ويقرح ذلك › يزور أي ائسان . 
ياتي بیوت کل الأقارب a‏ ۳ الحعنی احقيقي والجذر 
شهروز. م ھم فهو لن تقر . خسروهکذا أا أعرفه » . کان 

(رلقد ذهب خسرو کي ینم ماذا کان هروز الجنون ذاك يسني 
عندما قال ؛ (هذا ۴ أځي الذي تدفعون عنه القصاص)» . فحدقت في 
عيني ثريا > وقلت : 

- «ما المسألة ؟» . 
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- « لا أدري على وجه الدقة » يا خالي» . 

قدو أن مه اموز 1 

- «القدر الذي أعرفه أن أبا خسرو كان بالنسبة له مهما جداً » ولا 
يزال» . 

- « يعني أن أباه الميت له هذه الأهمية بالنسبة له بحيث يترك 
عروسه في ليلة عرسه ویرحل ؟ يدرك ویذهب ؟» خفضت ثريا 
رأسها عدة مرات 

- » الأب الذي مات منذ ثلاث وعشرين سنة؟» . مرة أخرى 
دھد PS‏ عدة مرات . 

- « على هذا › فلا بد أن فى الأمر شيئاً» . 

أدارت رأسها مرة أخرى » راحت تحدق فى المطر - عبر التافذة - 
دون أن تراه . لم يعد المطر يقطر فقط » وإنغا كان كما لو أن سقف 
السماء نزلت الى أسفل فانفتحت بوابة خزينة“' الكائنات . ومرة 
أخرى انفجر رعد في مكان ما وهز دوي سماوي قلب المدينة وكبدها . 

التقتت ثر ڀا » وقالت : 

- «خالي » كانت لخسرو » على الدوام » أفكار غريبة عن أبيه 
الحقيقي صحیح إنه كان يحب على الدوام العقيد ديوان لقا بوصفه 
با اویعتردا ٠‏ والقید ایشا اورب روه من أجل شرو ولكن أبا 
کان خرو ون اموت اید ور ی اراشا من خن نے کی ا 
اسا الحوادث وإتما اسا الأمور قا ایشا . 


. EASE سيئة‎ ( - 


خلاف وإرادة عاثاة أيه يتزوج فرح اة اخته بازاوے ' > وفي 
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ا لحقيقة إنه قبل زواجه من فرخ ؛ يترك عائلة أبيه أو أنهم يطردونه» 

- «ماذا نعرف أيضاً عن هذا السياوش ؟ يبدو مخلوقاً مغیراً 
الاهتمام » 

ا سيا وش ان را واف ی عر -اولا بد أنه کان 
الت پټ e‏ ۰ 

- « روح فیصیر ماذا ؟» 2 

- « یصیر زرادشتيا » هرشٽ راسي 

- «ابن الد كتور السيد فخر الدين إيان يذهب فيصير زرادشتيأً» . 

- «(نعم) . 

- «تبارك اللّه» . لم تضحك ثريا » إذ لم تعد عندها ضحكة . 
فقلت : 

- «ثم يتزوج سرا من أليزابث ثايلور» . ابتسمت ثريا ابتسامة 
باهتة » وقالت : 

- «نعم ء ثم یتزوج فرح - سرا وعلی نحو بسیط فیما يبدو . 
يعيش سياوش وفرح هناك مدة ويولد خسرو هناك . وبقوا هناك سنة 
في بستان کرج» ۰ , 

- « کف کانوا مرون معیشتهم» . 

۔ «لا أدري . كان هذا قبل سنوات بعيدة بالطبع . سنوات واحد 
وثلاثين - إثنين وثلاثين"''» 


- («رسنوات الد كتور مصدق» . 
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الزرادشتية يقطّر لنمسه الشراب وقي يعض الأحيان بختاط بأهال 
کرج العاديين . کان e‏ . وکان أحياناً يسكر مع الناس کال 
دنیاه» . 
- « ويغرق في النهر ؟» 
- وفي صباح ذات يوم من أواخر شهر مرداد(" سنة اثنتين 
وثلاثين عندما ذهب بفرده ليسبح في النهر › يغرق . النهر في مؤخرة 
بستانهم » : 
- » وقلت إن حه ) . 
- «لا يعشرون على جغة سياوش . لا أدري . قالوا إن الاء 
جرفها...) . 
- « ولا يتم العثور عليها أبداً؟» . 
لا . 
حدقت في عيئي ثريا . كما لو أن الجغة الميتة لسياوش إيان ‏ 
في عائلة الد كتور سيد فخر الدين إان ‏ تتمرغ فى عيئى 
- وسألتها : 
- «ٿري > موضوع زرادشت ونحول سیاوش الى الزرأدشتية هذا › 
أية أهمية كانت له بالنسبة سرو ؟ (. 
J) -‏ بيرة» . ثم قالت + «انتظر يا خالي ٠‏ فسأريك شيا » . 


مدت بدها فأخرجٽ من بين الكتب والأوراق اتقريبة من السزير 
دفتراً ا ديم المظهر . وقالت :. 
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« کان هذا دفتر ملاحظات سياوش » أبي خسرو الحقيقي في 
ذلك الصيف إياه الذى انتهی ونه TE‏ وصل الاق ر فما دة الى 


جو . کان خسرو يعبده مغل قطعة جواهر من تركة الأعرة الماضين : 
أعطانيه » بوصفة أكبر وأعز رمز لخبه» . 

- « ماهو ؟» 

« ملاحظات سياوش المتناثرة حول زرادشت » . 

- « ظننتك تريدين أن تقولى حول الانقلاب ضد الدكتور 
مصدق ) . 
الأمور» وقلت "٠‏ 

- « إن رأيته فيمكن لهذا يكون رسالة جيدة منك اليه » 1 

« حستاً » ولکن لا تضیعه یا خالی!» » وضحکت . 

- «لا ء اطمئني» . 

- «إنه متصل بجذور روحه» . 

وضعت الدفتر في جيبي على عجل › قرينا لكتاب حياة مورسو . 
قالت : 
ذاك ا ن شهروز!) . مره ة أخرى ES‏ ثريا e‏ ر 

یدیئ . قلت : 

- «ينبغى أن نعثر عليه » ونساعده» . 
- « بأسرع وقت!» ّ 


- «لا a3‏ تقلقي ¢ 
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«أنا قلقة يا خالي» . 
«م ؟ قلقة من شيء بالذات ؟» 
- «من الأوضاع التي هي على هذا النحو . ثمة شيء من رائنحة 
كريهة نوع من فساد » تحت جلد هذه الوضعية الرسمية والمختومة» . 
«ثمة دائماً» . 
«لا أدري» . 
- «سنجده . سأچده» . 
۔ « قلبی مضطرب» . وضعت يدي تحٽ ذقنها : 
- «ثري » قولي بصراحة ؛ ما سبب اضطرابك ؟ أثمة شيء ينبغي 
أن أعرفه ؟» . 
- »ل لا آدري - فقط.. . لأن خسرو يكلف نفسه عناء شديداً كي 
ينهم حقا بسند خف ال مو 
- «وماذا بعد ؟) . 


- « رما يصیبه بلاء... ») 


- « لا تقلقی »> سنعثر عليه » . فقالت ثريا : 

5 «لحخسرو شخصية ولکنه أيضاً ل دري كيف أقول › > خام 
e‏ ا FE‏ 
لقو 


ا تحدسی e‏ د یکون خسرو 
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الآن ؟» . فهزت ثريا رأسها . ثم قالت : 

« لا بد أنه ذهب الى بيوت كل الأقارب والأصدقاء والمعارف 
القدامی » . وقالت فرنگیس : 

«منذ ليلة أمس حتى الآن كنا على اتصال تلفوني بأمه فر خ خانم 
وط يعني أنني أنا تلفنت عدة مرات TORA ER‏ 


بيت أمه أيضا . وليس في منزل جدته تلك ؛ لي لي خاغ » تلفون . 
ولیس عندئا آي اتصال بجدته الأخرى > جدته لابيه . وقد أرسلنا بطاقة 


العرس 0 e‏ اتو . بالطبع عدا ذلكا» . حدی أ حدنا 


TT EE 
a AE = «في الماشر ا‎ - 
ينظف الد ممن طرا اطق خلرو أن ستل قد انهم > ثم رکب‎ 

TENET 
مرة أخرى راحت ثريا تحدق عابسة في المطر - كما لو أنه كان‎ 
يغسل عقد زواجها ويزيل اثاره › إن العقد الذي لم يجف حبره بعد ها‎ 


هو هر بختم «باطل» . كنت أنا آفکر في آين يکن أن يکون خسرو 
قل ذهب مند الساعة الخاد ية عشرة EE‏ أمس حتى الآن . 


کان را تقر افکاری: الت : 
a E Eg ECTS‏ 
CURLS ai ka.‏ > نكسر اللب » لا تفعل 
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شنا > وننتظر حتى لبود هدا الطائر القدسى من سفره» > فقالت 
فرنگیس 1 

« جلال! » . 

« أو الطريق الثاني وهو ٠‏ إتني إذ جئت الى طهران آقوم فاذهب 
لافتش عن خسرو» . حدقٽ في الاثنتان > عابستین وساکنتین . 

- «ولکن خسرو ذهب يتعقب الحقيقة والصدق. ولا گر ان السيد 
زرادشت قبل ألفى سنة ونيف ڏ هس ب الى جال و حل و 3 هذه البلاد بتعفمب 
ألحقيقة والصدى > وقد استغرقه ثلاثون عاماً حتى فهم ما حقيقة وصدق 
هذه البلاد الحميلة > وبعد د ٹین عاماً > عندما یکون خسرو قد فهم 
E PRE SE‏ فجاء ٳن ڃاء - قانه لن يکون مغيا لحد r‏ 


لے )) e‏ 
- « إذن دعني أحصل لك على سيارة أجرة تلفونية» 
DOO‏ 
- «نعم » ولكن... أتستطيع أن تقود ؟» 
TT‏ 
os‏ فقالت فرنگیس : 


- «ولکن آین ؟ إنك غریب » فلا تعرف بالطیع عناوین کل هؤلا, 
الناس العجيبين... ؟ » . فقلت 
«أبداً من العقيد » فأنا أعرفه» . فاستلت فرنگيس آهة : 


- « بهذ ه الرجل فى هذا المطر وهذه العاصفة ؟» . فغمزت لها : 
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«لا تخافي > فلست كرة ثلج » . بدأت ثريا في النهوض عن 
فراشها . وسألتها أمها : 


- «أين تقومين ا بحالك هذه ؟ » . 

«ماذا لو أذهب أنا أيضاً مع خالي ؟» . 

- «لا؟» . 

- «نعم » يا ماما» . وقلت أنا أيضاً ؛ 

«الأفضل أن تبقي اتا فا ١اش‏ السةة الرزكن .ذا ما اة 
خسرو فهو يجب أن يراك هئا» . 

«ها؟» . 
- « جديا ۔ إبقي هنا » . وقالت فرنگيس أيضاً : 
- «لا ء أنث إبقي » يا ماما» . 


«أنا أعزف العقيد . وأعرف بيت الد كتور راسخ أيضاً . كن 
لهذا أيضاً أن يساعد » . 


( حسنا )) . 


Ss‏ نضا وسات 


« قلت إنهم نقلوا العقيد الى المستشفى القريب من ميدان 
شاهپور ؟» . فقالت فرنگیس : 


- «(ثمة مستشفى رسمي قرب مدان شاهپور ؟ نٽ تعرفه ؟» 
تلت : 


ت (( مستنشمی رازی 1 وأعرف الحلة ٤‏ يا أختاه! ل زالت الروح 
الحائرة للأرباب ٩‏ حسن پرحمه الله تھیم فی أزقتها ( '. 


47 


لم تبتسم › ولکنها هزت رأسها وأشعلت سيجارة جديدة . 


اخذت مفتاح پیکا ن فرنگیس > خر جس ت فحرکت شهاب ائبعاث 
الصناعة الإيرائية الحديغة رباع العجلات » الذي كان واقفاً أمام المبنى 
عند حافة ساقية الشارع" ) » وانکیبت نحو میدان EF‏ . کان 
الزحام جميلاً بالطبع » والهرج والمرج والتدافع وأصوات أبواق السيارات 
بر با اتا اا ال ا 
لقرن فوجدت مكاناً للتوقف في مدخل شار مهدي موش › الذي لا 
بعد کثیراً عن مستشفی رازي › الى جانب بائع بنجر مطبوخ . وفي 
نفس اللحظة ظهر ماسح سيارات أعرج يشبه مظهره ه اللصوص 
الحشاشين - تحت المطر حاملاً عَرجَّه ودلوه » فكلفته مجبراً بحراسة 
الپيكان . كان من المفارقات أن أذهب في يوم ملهوج من أيام طهران 
كهذا اليوم لرؤية عقيد انضباط الشرطة العامة للبلاد عباس ديوان لقا › 
المهند س وأخصائي المرور » النائم على فراش الموت . 

قالوا إن ديوان لقا نقل من غرفة العلاج المركز الى غرفة خاصة . 
کان وراء الباب حارس له وجه وعينان منتفخة من الكحول فدهت 
نفسي للسيد » وسألت عن أحوال العقيد . فقال بدون اهتمام ١‏ ( حال 
الد تة تقضل ) . ولكنني تمكنت أخيرا من إقناعه بأن يسمح لي 
أن أرى العقيد بضع ثوان » فثمة مسألة موت وحياة ابن العقيد وكنته . 
قبل الحارس أخيرا » على مضض . 


من صوت انفتاح الباب وانغلاقه . تحرك الهيكل الضخم جداً . 
ادد على فراش النوم تحت اللاءاث البيض . رفع رأسه . کان قرب 
FEO E‏ ل د رة ان او 
ثلاث مضيئة تشع عليه وقضي لحالها . وكان أعلى جذعه تحت كيس 
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اکسج > وساعده مربوطا بابرة وأنبوية مطاطية تسمح للدواء - 
مغل أخر قطرات ماء الحياة أن يجري في عروق العقيد . كانت صفحة 
وجهه عدية الحياة اوذ ت خم هة لتنا الصغيرة - في نور النهار 
a O‏ مهزولة . وكان بدنه الضخم ینتا مثل 
bs.‏ ب البطانية والملاءات وترتفع بطنه وتنخفض بالأنفاس 
کا ا ااا > قد بعث الرعب في 
و جهه . ولكثه لم يلتفت . لا بد آنه لم یکن يستطيع ال 
- «من ؟ ها ؟» . كان القلق والخوف مدسوجين في حبال صوت 
تقدمت » وذ کرت اسمي وذ کرته بنسبتي الى خسرو وثریا › 
وسألت عن حاله e‏ > ثم خفض رأسه . دار ما 
ب ن و «آهان »۰ ار a a‏ 
أمکن تارا ر وسألته ا کا و یو اا 
یکون خسرو ؟ فهز رأسه . لکنه قال : 
- «حالك طيبة › يا سيد أربان ؟» . 
شکرته ته . لم تکن حاله حال شخص في سکرات الموت > ولکن لا 
يكن التنبؤ . کان شيء ما قد فجّر سدى ولحمة وجوده › أو كان يفجره 
وسأل : 
«الرضيعة... والصبية > کیف هما ؟» . فشکرته › ثم سأل : 
- « كم الساعة ؟ » . فنظرت الى ساعتي › وقلٽ : 
- «الرابعة... بقيت ساعة أو ساعتين لوقت الزيارات» . 
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هز العقيد رأسه يرارة - يا يعني أن قصده من السؤال لم يكن وقت 
الزيارة . وحاول أن ينظر الى وجهي »ثم قال : 

«من المقرر أن ينقلوا العبد للّه.. . الليلة.. . الى مستشفى الملكة 
الام مركز علاج القلب . ولكنني. . أنا لن أخرج من هذا السرير 
اللعن حياً نا سةد ارتا : 

- «ما هذا الكلام يا جناب العقيد ؟» . فقال : 


« أن المرء لیحس زمان موته» . | 
أردت أقول شينا > ولكنه رفع لد ت الى أعلى وأغمض تسش 
٠‏ ومع اني نني لم آکن أعرفه جيدا الا ا > من الأسبوع e!‏ 
e‏ لقد رټی ولدا » هو خسرو لم یکن انه - لمدة اثتتين 
ورين آو لاف ورين ست اني عله اا وح قرق راب 
یا قبل أن أموت ‏ أتوسل اليك أن عطي الميد لله 
قولاً. ( . فقلت محتاطاً ؛ 


«أي قول ؟» . فقال : 
- «أرجوك.. اعطني قولك اولاً » ثم أبيّن لك . لا يتوفر وقت 


کثیر» . 

وضع يده فوق قلبه . . عرقت جبهته ١‏ فابتلت حتى كاسة 

جمجمته . تذ کرت مورسو في غریب کامو وحاله عندما ذهب الى. 

لمقبرة لتشييع أمه . بدا لي العقيد هنا وكأنه يذهب الى تشييع جنازته 
هو . السكتة › أخافته بشكل سيء . لقد خسر روحه . ولا بد أنه کان 

e a GR u 
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ده الى امام قا ت e r‏ 

ا کش اجه فيها العبد لله في بيتك 
PL he E‏ جعاتکې ترتبملون في ذهني بالرجول 
وانطبقت شفتاه » وانطبق جفناه » ومرت بضع حظات فی سکوت . 
المطر » من فوق المزراي خلف النافذة » أعلى . ومرة أخرى فتح العقيد 
دیوان لقا عینیه ء وقال : 

«اعط. . العبد لله قولا › أن تعشر على خسرو قبل أن تعود الى 
الجنوب . اقطع عهداً بأن تضع يده في يد ابنة أختك . فهما معقودان 
أحدهما للآخر » وهما يحبان أجدهما الآخر . فليحالفهما التوفيق › 
e eR‏ كشيرة › ولکننى ربيت هذا الولد بعمز 
وفخر . . . اعط العبد لله قولا» . 

«أية E‏ . فهز العقيد واس وقال : 

- «احمل خسرو على أن ينسى مساويء عائلته الماضية . ليسعد 
فقط » . عندما سکت › قلت : 

- «على عيني. . يا ليت في المقدور أملاء السعادة والتوقيق على 
ا . على أية حال على عيني فقد جئت الى طهران كي أساعد › إن 
کان ذلك مکنا .قال : 

ل اغ ولاه فت اغا ر ما : 


«رعلی عینی ) . فمد يده نحوي وأعطيته يدى 
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أخذ يدي فی يده » ضغطها وهصرها ملتمساً › ثم قال : 
- «( قول رجل) . ٤‏ 
- « على عيني» . 
فتدهد تنهدة ارتياح . ورأيت الى وجهه ينطوي مغل كاب عتيق . 
کنت رأیت کفیرین على فراش الوت » ولم یکن آي منهم خالياً من 
الألم والبامن والسراب الواهي . وهذا المحتضر كان كأنه ينطوي في 


صدره على ألم الدنيا والآخرة من أجل الطفل الذي لا يعود له . قال ء 
مغمض العينين وکأنه یکلم نفسه : 


«رأظن ٢‏ . أظنه اليوم صياحا قرب الفجر › كان هنا» ك 
فسألت : 


و خرو ؟ فف اليد راه قلت ٠‏ 
- «رکان هنا صباحاً ؟ ماذا قال ؟ ماذا أراد ؟» .فاستل آهة : 
e‏ اا و . ولكنني أظن خسرو 
ا Sl‏ 
۔ «أتا. . لم أكن واعياً تماما E‏ ل ا 
سأل عن حياة أبيه . والحقيقة.. | ه . لم أكن واعياً . عجيا. .. کان 
عجيباً» . 


« مادا کان پرید ۹( . فهز العقيد را : 
- «الحاضى ي د 1 فسألته 


فهمت فهذا لی ترشن هده ١ه‏ القضية» ٠‏ وره ة أخرى هز 
العقيد ا ( وقال : 
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- «النفور.. الحقد... الزعل.. » » فسألته : 

- «نفور من وحقد على من 

E‏ باخصوص اس خسروورآ رحد و ا 
الا ل فسألته ؛ 

- «ما کان یرید خسرو ؟» . 

- «يا سید آريان » إن خسرو أحد الناس الحساسين الباحثين ع 
أالحقيقة > لللااسف) . ٹم سکٽ . وقال فیما بعد : 

- «قل له عن لساني » التمس منه » أن يدسى نفور وانتقام وضغينة 
أفراد عائلته وان يعفر للجميع.. . 


- «يعني أن يغفر لعائلة السناتور إيان ؟» . 

- «يعني أن يففر للجميع . أن ينسى كل شيء . الكفير من 
الأمور» . 

- «أية مور ؟» 
7 بد ور هناك حول a‏ بدایات تعاسات حیاته قلت ٠‏ 

- «يا جناب العقيد . إنني أعتذر » في الحقيقة » عن مزاحمتي . 
ولکن ER‏ ا و طویل القامة 


الل 
العقيد دیوان لقا ا و يصك أسئانه . 
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لاء ة : وقال : 
« كله تقصير هذا الرجل الدون أبن المححروق» ا 
- « من هذا الرجل ؟ وأين هو ؟» : 


rg a rep agah‏ ھک > أيضا 
أان بشیراز ربی هناك el CERA‏ 0 
السادة» . فسألته : 

- «لاذا أراد هذا الرجل أن يخرب عرس خسرو؟» . 

أدار العقيد رأسه مرة أخری حدق من النافذة في العاصفة وصوتٽت 
الرعد › کما لو کانا یعاندانه . ثم قال : 

iy PL e hc e 
کا کے یک اا ا نةا‎ 

- «أين هذا الشخص ؟ ألا یزال في بیت الد كتور إيان ؟» : 

و هرر ga Se.‏ 
لحاکم امت ات ات وحمت العكمة أغر اسا ل 
خسرو E E‏ کان یتصور آنا 
فسأمزق این ر عد شرف هذا وا ا کلاب بروجن» . 
کان فرعف فا وغه . فقلت : 
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- «هدوءا یا جناب الىقيلد ٤‏ اهداً - سينصلح الأمر. . إثني 
أستأذن » ٠‏ 
n ۰‏ او اوت ي اوضع الال سم كر 
ا ل 

«إبق »ايها السيد المهندس» . فقلت : 

e aa a hE 
I SHON RR ETE شيء‎ 
1 E 
E Ch a i عندما ذ کرت في تلك الساعة‎ 
أدار العقيد ديوان لقا رأسه نحوي . حدق في فاغرا . في قلب ليلة‎ 
کالقار کان ييدو أن يجا مزق فضباء الغرفة فجاة :تخل لون ال‎ 
مغل الحص . انضمت عيناه . غمغم كلمات غير مفهومة . ولكنني لم‎ 
. بىن الرع الجدید الذي کان يهز زجاج الناقذة الان‎ e 
e eT ا ن وی د ا‎ 
- بیدها‎ a N 
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ا 


غرفة العقيد pe‏ وفي يدها إضمامة ورد ملفوفة بورق معدني . 
كانت واقفة » لا تفعل شيئاً > كما لو أنها مترددة أتدخل أم لا تذل 
و مأذا e‏ أصلا E‏ فتاة د قيقة E‏ ۰ حدود اداي والعشرين 
Feo 2 E EE‏ 

تظرت ان إذ رجت من فرفة الي ا 
کون هذا ا ا 
«العريس الهارب» re‏ کانت رؤية 
و وجھھا لبهيج الزين TS‏ 
ارد فيا بن ما أفنل وما لإ قعل التى ة٠ TEY‏ 
قلت : 

«لا بد أنك خالة العريس الهارب الشابة» . فقالت ؛ 

- « م عرفت ؟ » > وعرضت ايتسامتها روا 

ذکرتني ماري کاردونا ١ء‏ عشيقة مورسو الضارية على الالة الكاتبة 
مع أن مورسو قابل ماري في حوض أثتاء الاستحمام . 

- «من عينيك . »من حنكك الصغير الجميل الشبيه بحنك أمك . 
عندما جاء خسرو الی آبادان کان يحمل فی حقیبته صوراً أُرانی 
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إیاها » . فضصحكت حفيدة بنت «بوف كور» > وقالت : 
رلا مامی جميلة») . فسألتها : 
ل مام اشا کات تفر انان وال ا 
واکان ورا ان يأتي الى بيتكم ؟» : 
- «ل > لم یکن مقرراً ۔ ولکن خسرو کلما یکون غير مرتاح يأتي 
عند مأمی - يعنی جدته» . 
- «ولم اك اليوم ؟» . 


-«ل a ES‏ . وهي قلقة جدا أيضا وقلبها يغلي 
اجي. فأجلب اقبضة الهاو ذه ٤‏ > وأشارت ال إضمامة الورد التي 


e es. 

۔ خراب . تكلم معي قليلاً ثم غاب عن الوعي . جاء الد كتور 
اا او E‏ 
کان یقف بعیداً عا کې مقرم 2 كانت تا ازل مترددة 


«ها ؟» . قالت : 
ولا > شكراً » لماذا تتجشم شم العناء ؟» . فقلت : 
- «تعالى . دعى الحجاملات جانباً» . كنت قد ملت اليها » مع أن 


اه 


(أو رها لأن) كل جملها تدأ بكلمة ٠‏ لا - وهي وان تكن اما 
الروح السلبية البائسة والباعغة على اليأس الكامنة تحت وجهها البهيج 


المزين . وقلت : 
« كما أن العقيد ليس في حال يکنه معها أن يرى أحداً أو 
يعرفه ) . فقالت : 


- رلا . کان قصدي أنتی لا أُريد ان ا لك زحمة» . فقلت : 

« كنت أريد أن آتحدث الى أمك عن خسرو . والعنوان عندي . 
أما إذا كنت أنت معي فسأجد البيت على نحو أسهل في هذا الزحام . 
وسانال سرورا أيضا » . فنظرت الي وقالت : 

- « إذن فأتت جلال خال ثريا الشهير ؟» . 

- «مثلا) . 

«الذي كان مقرراً ا ا عندك قي شهر عسلهما ؛ في 
آبادان» ؟ . 

- « کان مقرراً . نعم » 

- « كيف آبادان ؟ وكيف حالك ؟ سمعت أن رجلك كسرت . وما 
تزال تثأبط... » > فقلت : 

- «آبادان جبد ة وأنا اخوة. .. فلنتر كني > تشر فين بال ڂجيء ء ؟ هذه 
EET‏ . ينبغي العون » : 

كانت حفيدة «بوف کور» الأ ثيرة تقضم أحد أظافرها الأن ٤‏ 
أمسكت بكم معطفها المطري > وقدتها الى باب الخروج . فجاءت »› مشل 
E OEE‏ 
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وعقدته تحت ذقنها E e E‏ 
الوجوه . خرجنا من المستشفى . سالتها : 
««أعندك سيارة ؟ » . فقالت : 


وللا ا خت : أفيمكن في هذه المدينة السيئة لسيارة أن 
تتحرك ؟ » اا غا 


- ((اسيلة خدا ¢ 


- «لا » مرعبة! إنني لا أخشى إلا أن تكون جهنم أيضاً مشل هذه 
المدينة ملآى ازدحاماً وكذباً» . 


قدتها نحو السيارة عند رأس زقاق بياع الشمندر . وسألتها : 
a‏ 

هو انفضا ستو . لا أحبهم» . 

سا فا بجرى لا امن ؟ : 


- «خصوصا بسبب ما جرى ليلة أمس - ومن أجل خسرو 
سکن و احا رالا رك :ات ` 
- «المنزل في شارع بهار » صحيح ؟ 
«المنزل » ماذا أقول ؟ عندنا بیت مستأجر بشلاث غرف . كيف 
تعرف ؟» . 
«أخذت العنوان من ثرياأ» . 
- «على فكرة . أحالها حسنة ؟» . 
- «معنوياتها جيدة» . 
2 لينزل علينا الموت › نحن العشيرة الوحشية » لما نفعل» . 
قت الى وجهها › وقلت : 
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- « إنك تمزقين كل نمط حياة المدينة › وتطيحين به أرضاً . هذا ليس 
سيا » . فقألت بدهشة مصبطنعة : 

- «أذا أمزق كل نمط حياة ألحدينة وأطيح به أرضاً ؟» کات 
مسرورة . قلت : 

- «أنذهب ؟» . فقالت : 

٠ RTE 

حرکت پیکان فرنگیس اون ون ان ی 

موش) باتجاه مغرق (أمين حضور) الثلاثي ثم الى شارع (الشمال) حتى 
ذبنا في ازدحام مسير ما بعد الظهر . 

. وعينيها‎ ٠ إن حالة روحيتها الريرة‎ : r ie 
حكاية أن صاحبة هذه الروحية والمينين قد ققدت منذ زمن بعيد‎ 
: اعتماد ها اسان مخلو قات هذه الدنيا . سألتها‎ 


«من تظنينه المسؤول الواقعي عن فاجعة ليلة أمس ؟» . فقالت 
RE‏ 


- «هم بالذاٿ » . بقیت ساکناً فواصلت : 


J -‏ عائلة امان عذدعة الإايان الشهيرة ٤‏ وهذا هذا الشخص أحمقهم 
N‏ أقا» . فقلتث : 


- « أوسطى آقا ؟ ذو اللحية ؟» . فقالت : 


- «(نعم > سخیف من بروجن تربی من قدي في بیٽ الد كتور 
إمان . مثلهم حقود وكذاب ومحروق الأب» . فلت : 


- لا بد أنهم لعوبون سمعت أنهم عائلة محترمة ةوا 
حداً) . فقالت. : 


60 


«انا لا أحبهم » . كانت عبارة « لا أحب» أبسط أمر عندها 


« اذا لا تحبينهم ؟» . 

- «بسیب بخلهم وکذبهم وطمعهم وغرورهم . کل من في هذه 
العائلة بخيل وكذاب وطماع ويتفجر غرورآ...» . فقلت : 

۔ « طبعاً فیما عدا سپاوش..) . 

Ee e e ET - 
i FT و الى دنیا‎ 

- «وخسرو؟) . 

- رلا > خسرو أصلا ليس من هذه العائلة» . 

- «وأمك لي لي خانم ؟ ألا يتصل أحد عروق أمك الأصلية بعائلة 

إيان ؟ ¢ . تذ كرت أن خسرو قال مرة أن لي لي خانم ابنة الد كتور إيان 

من امرأة اخرى . 

ا راسا 


E SS‏ ا 
الى إيران » ويصير وزيرا يتخذ له ۔ دون أن يُطلق زوجته السويسرية 
زوجة أخرى . الخانم منور الساطنة.. وهو لا يزال يحتفظ بتلك الزوجة 
الخارجية › يعقد على هذه . إيرانية أصيلة! ڌ تنرك زوجة جدي الأولى 
إيران في نفس ليلة عرس منور الساطنة.. فتقع أمي تحت يد السيدة 
زوجة أبيها . منذ سن الخامسة» . 

کان الشارع دخا . وحشد السيارت يتماوج درعاً بدرع نحو 
الشمال . قلت : 
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يبدو أن أحداث ليالى العرس لها فى عائلتكم سلسلة وتاريحاً» . 
فقالت : 
- «أو.. هو... م ولكن ليس مشل حادثة عدم الشرف ذاك ليلة 
أمس » . مرة أاخرى جعلتها حادثة ليلة امس عصيبة . فقلت : 

- « هدا الأوسطى آقا ال و ل و ق كوه گنرد 
نفسه ؟ » . فقالت : 

- «هو التافه نفسسه... تمد بروجنى . في تلك الأيام کان يعمل 
بستانيا في بيت جدي » يخدم في أمور البيت › أسموه أوسامد(“ 
اقا ) . 
بين السيارات حشر إصبعه فى انفه کان غارقا فى التامل . وکانت أبنة 
«بوف كور» الأثيرة تلعب بطرف الشعر قرب صدغها . فسألتها : 

«ما كان السبب الأصلى لذهاب أوسامد آقا الآن فيعبىء ذلك 
الفتى المجنون ويجلبه... أتعلمين ؟ » 

«لا. ولکننی سمحت من هنا وهناك... له قصة.. ) ٠‏ 

- «أوسامد آقا أيضاً له قصة ؟ » 

- «فى عائلة إيان ووفا للكل قصص » فيما عدا العبدة لله الحقيرة 
الفقيرة الملاى بالتقصير » . فلت : 

ا أيضاً لك قصتك... لكل قصته » 

- «الكل ؟» . وحدقت بى 

- «نعم » الكل » أ 
في مکان منعزل › تحت ملاءات باردة . أو أن استحم معها مثل ماري 
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کوردونا فتاه مورسو . تذ کرٹ ان ابن الكلب ا 
على صدر ماري کوردونا وراح يستمع الى دقات قلبها قلبها . والح . وکشیراً 
الح . 

N الى‎ ET EVIRN" 
الان . کان الطر فى الحقيقة أف > ولا ذال‎ e رور الس‎ 
على زجاج ال (پیکان) إلا رذاذاً . کان حر ء من فخذي حفيدة (( بو ف‎ 


كور» الاثيرة ؛ النحيلين ورديي اللون ؛ من فوق الركبة > على مبعدة 
سانتمتر ين أو ثلاثة فقط من يدي المستقرة على ذراح تروس السيارة ؛ 
ظاهراً من قنحة المععلف المطري - ولا يزعج العين E‏ 

-« ما قصة أوسامد آقا ؟» . فقالت : 

- « لا شيء > دعه وشأنه . نه حشالة له حقد وغضب بغل» . لم 
تک رد ان تک فاا 

hte E e TE FA‏ . لقد كائت تلك السنة سدة 

- «لا » لا أظن» . 

د واثقة ؟» 

- «( نعم > لم أسمع شیناً حول کون سیاوش سياسياً -لا» . 

- «وکيف أم خسرو ؟ (( . حداقت بي > ولم تقل شیناً . لم یکن 
مكنا فهم إحساسها نحو أختها . فقلت : 

- «أحالها حسنة ؟» . قالت : 


- «فرخ في بيتها . في (كاخ) الشمالي › شارع (زرتشت)“ . 
ألم تر فرح قط ؟» 
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- « لا ء ليس بعد » . فقالت : 

«فرخ جميلة جداً» . کائوا جمیعاً جمیلین ولکن سيئين . 
اا : 

« کیف حالها ؟ » 

(( هده أيضباً تحطمت على إثر هذا الحأادت )») . 

« کالعقید » . 

«الرجل التعيس المسكين» اح برق في زاوية السماء > ومرة 
أخرى تصاعد زئير العاصفة من طرف الجبال . 

« اذا تعیس مسکین ؟) . 

- « لا شیء » . کانت فی صدرھا مور › لم تکن ترید أن تقول کل 
شی ء۶ . فلت : 


ek Cr he i TE 
1 et 

- « آي کلام ؟» 

«قوله ههد | دم أخي الذي تدفعون القصاص عنه») . فخفضت 
رأسها > وقالت : 

- « بالنسبة لي أيضاً محاط بالأسرار» . وراحتٰ تنظر من زجاج 
ااا ع . فقلت : 
RE‏ 


. > تم خفضته . سألتها : 
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«ألا تعرفین ا جری ؟» . فقالت : 

- «لا» لاء حادة وإجبارية » ولكنها كانت حقيقية بالتأكيد . 
فسألتها : 

« ادا لبي خسرو کل هذه الأهمية عنده ؟» : 

لزمت الصمت مدة » وحدقث مرة أخرى بالمطر . ثم قالت : 

« کان سیاوش إبيان في نظر الجميع صنماً كبيرا ولا يزال» . 

- » أتحبينه أنت أيضاً مثل صنم ؟» . 

«أنا أيضاً عابدة الصنم سياوش . أنا لا أذكر الخال سياوش كفيرا 


الكننى سمعت عنه الكثير بحيث أنه صار وکأنه أسطورة» ٠‏ ووضعت 
يدها على صدرها > کما لو أن سیاوش کان هناك . قالت : 


« أتعلم . إننا نقتل أبطالنا ؟» . 
« تقصذين الد كتور مصدق؟» . 
( ل( . 

- «أم سياوش الشاهنامه ؟» . 


- «سياوش الشاهتامه حمله أبوه على الفرار من إيران . ولكن 
سياوشنا ترك بیت ابيه مغضبا عاصيا » . 


- « افع فغضب سیاوشکم أيضاً ؟» . 
- «إننا جميعاً نغضب على أحدنا الآخر » أو على أحد ما . 


کان لها حاجبان رفيعان يضفيأان على عينيها الصفراوين حالة دمية 
جميلة . سألتها : 

- «حسناً » ما كانت قصة سياوش الشاهنامه ؟ » ٠‏ فضحكٽ . 
فهمت تاماً أننى أسخر منها . قالت : 
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ا کیکاوس . ES at‏ امراة کیکاوسن 
E‏ ب ق ا E‏ . 
- « إذن فكله تقصير سودابه! » a‏ : 


- «(نعم» . 

- « ثم ؟» 

- «لا أدري . ثم أظنهم يجبرونه - على سبيل الاختبار ۔ أن يعبر 
الثار» . 

- « ويعبرها» . 

- «طبعاً» . 

- «ثم يذهب فيتزوج - على ما يبدو - إبنة أفراسياب » التي لم 
تكن أبنة عمه حتى ) . 

« لاا . 


( من کان گرسیوز ؟ ) : 


یوز کان أخا افراسیاب وهو الذي يأتي فيحرك ويجعل 
آفراسیاب یقتل سیاوش» . فلت : 


- (( ثم دائماً أ محروق الأب يأتي فيحرك! » . ٹم قلت : 
- « ولکن لنعد الى سیاوشنا . لا بد أن سياوش إيان » قيل أن 
تأتي أنت الى الدنيا » كان قد مات» . فقالت :؛ 


- « یتوفی e‏ 0 ا ا في 2 
a 5‏ : 
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- «آليس من غير العادي أن ڌ تتزوج فرح وسياوش › وهما ابنةأّ خت 
وخال غير ین ؟ » 

مرة أخرى تنظر من الزجاجة الى الخارج » في المطر . ثم قالت : 

e EL E PEL 


۰ آبي ا اسي بام ومامي على خلا وزعل e‏ و 


« بسستان ا وآ ا 


iF e‏ وحواء. وکن د وحواء Ea‏ أولا ٹم 
RE‏ ت 0 


- «.. ثم کان بینهما جنس » . فضحکت : 

- لا . 

- «ثم إن أدم يغرق فى نهر بستان الجنة» . 

- «لا » اتصل أدم بنهر الحياة» . 

یاوش بغهر لوت» قم اها 

- «حقاً کیف مات سیاوش ؟ انتحر ؟ أم کان صدفة ؟ » . 
TTT‏ 


- « رجل في الغائية أو الغالغة والعشرين يغرق في ٺهر صغیر ؟ إذڏن 


فلم یکن طرزان» . 
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مرة أخرى أشاحت بوجهها عنى . لم تكن تحب أن تقال حتى كلمة 
مزاح عن سياوش الطاهر . قالت : 
- «لا دري كانت تة امور ٍ 


- «أية أمور ؟» : 

- «لا أدري . سمعت أن عائلة الد كتور إيان » وهذا العقيد ديوان 
E E r FE‏ 

«إذن فقد كائت ثمة أمور حقا» . 

«أتا لا أعرف الحقيقة حقا سمت کا وماق وجلا مته 
UE i O‏ . فالتفت > 
وحدقت في عينيها › ثم 

ارا 

. CY» - 

نشأت الآن في مكان ما من رأسي فكرة ونيّة أن أقترح عليها ‏ 
وأقنعها إن ذذ شب ای زوية ما فنشرب ا خر وتتاطر 

اردان (با وکیا دعي یلید کی ا 

بغ اميا واختها (ژاله)" » التي تشتغل في pen‏ أو 
ی ا تقرأً ألكتب وتشاهد ا قالت انيا 
ترسم أحیاناً قتمزق ما ترسم وترميه في صفيحة القمامة > ومر حياة 
مها اساسا من ارت لای ته ع جدها و کان اوها أ حمد,ةا 
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منفصلا عنهم . وهو يعمل في مکان ما بطهران › وربا يعيش مع امرأة 
اشرت ۲لم یگن وک لی ما پرا این اا : 

ولكن ريلا وفا كانت جيدة . تركت الدنيا كلها » وهي تسخر من 
كل شيء - قبل الجميع من نفسها ومن أهلها وعائلتها - ولا يقابل المرء 
کل یوم كائناً بشريا تحرر من عبادة ذاته وتفاهات هذه الدنيا ولكنني 
RE‏ وأحدا ذلك اليوم - لاذا كانت تحس نفوراً من آل إهان ؟ 
أنلي فهمت السيب فيما بعد . (أتناء بضعة الأيام التالية التي عرفتهم 
فيها فهمت) › إن أناس عوائل إيان ووفا وكوه گرد والتعاشين بهم ' 
عندهم هذه الخصوصية > وهي أن یکونوا نافرين على الدوام من أمر ما 
في هذه الدنيا. . کان بقدورهم أن يعیشوا بلا عشق > وقد عاشوا 
بدونه › ولكن الحياة بلا قهر ولا نفور كانت مستحيلة بالنسبة لهم . 


وکان هذا لا بد ما أفسد أمس عرس خسرو وثريا . 


= 


كانت أم ژيلا › السيدة لي لي إيان » مطلقة أحمد وفا » تعيش في 
شقَة مضعضعة ببناية مضعضعة تصف قدية في آخر زقاق قد بشارع 
زبهار) . كانت مباني الزقاق من آجر أحمر عتيق وإسمنت عدم اللون ؛ 
ترکا یام جدتھما وراء ظهریهما منذ زمن سحیق - وراء سني رضا شاه 
خير :اوقت السبار ةق مان ما دراس لزان قرت ٠‏ كب 
معاملات عقارية . وجلا . 
كانت لي لي إيان امرأة في الخمسين أو الخامسة والخمسين › د 

اة ۾ غ OEE Es‏ 
وورود فا توغا ما :و تنورة طويلة ذات ثنيات > لا بد أنها وصلتها 


٣ ار‎ 
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من إحدى بناتها باهتة ولكنها نظيفة كان وججها ابيضن متفخا 
قليلاً » مع آثار جمال أم أوربية وأب شيرازي . كان شعرها خشتا 
كا لر خا لمر :را ل ها :كات عام اف 
عديتي الاستقرار » كعيني ژيلا » ولكنهما قهوائیتان . كانت تعقد 
مندیلاً حریریا ڏذهبي اللون ورا ی ر و 
كانت ثمة شعيرات أمام مفرق شعرها وأمام أذنيها قد ابيضت » ولكنها 
احتفظت بها بشجاعة ولم تصبغها . عندما دخلنا کان بيدها كتاب 
رواية › وضعته جانباً » وعلى عينيها نظارة رفعتها فما بعد . إن الشقة 
الصغيرة المضعضعة والأثاث التافه لم يقتلا مناعة نفس المرأة في لي لي 
إيان . حتى روائح المطبح التي تنبعث من يديها وثیابها كانت تدل 
بوضوح على أنه امراة ذات أصل ومنبت طیبین . حتی حسيتها وعدم 

تقيدها » ربجا كان منشأهما اعتيادها أن يكون لها خدم وحشم E‏ 
قد رأيتها مرة » بالصدفة » بصحبة خسرو وثريا » في معرض 
كوروش“ . ولهذا استقبلتني لي لي خانم ببشاشة ومجاملة زائدة › 
وضخطت على يدي وهزتها . وعندما علمٽ أئني أبحث عن خسرو 
فرحت . جاملتني كغيراً » والتمست كغيراً أن أشرَف بالدخول 
والجلوس.. . جلست في زاوية مر كبير مربع الشكل > پستفاد مله 
كصالة » على كرسي خيزران . وذهبت ژيلا » لابد لإعداد الشاي » في 
مكان ما . سألت لي لي إيان : 


- («( یا سید آریان کیف حال فرنگیس خانم ؟ » . لا تزال عندها 
أثار لهجة شيرازية . قلت : 
- ليست سيلة» . فقالت : 


- «وکیف حال ثريا العزيزة ؟ رحت صدقة لها يا ٳلهي كم هي 
محبوبة » کم هي سيدة ف واي! ماذا جرى ليلة أمس » . فلت : 


- «لیست ثريا على ما يرام . طبيعي أن ثريا وأمها قلقتان كثيرا 
على خسرو » إننا نرجو ألا يكون وقع مكروه › وألا يقع . > خسرو» . 
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«أدری . الفتاة المسكينة ») ثم قالت : 


- «لو طالت يدي هذا الأوسامد ابن المحروق عد الشرف لأخذته 
وخنقته ييدي هاتین » . فقلٽ : 


- ((اسمعت عنه) . قالت : 


- « ليهيلوا تراب العالم على رأسه عدي الفهم ذاك المملوء ا 2 

جص! قبل أربعين سنة كان صبي البيت في منزل والدي . وأخيراً » يعني 
بعد موت سیاوش بالضبط امتلات بطنه ما في تلك الأيام كان يقوم 
بدور الحاضنة لنا نحن الأطفال وا لنا في الليالي قصص الشاهتامه . 
r N E a‏ 
الاخ صار في خياله ولا عاشقا لي ٬‏ ٿم شق آبنتي فرح » فارتفع 
EE‏ 

- « مامي!) ۾ . کان ظاهرا أنها لم تحب أن تجلس أمها وتأخذ 
کشت کل يء عن ماضي آملها وعشیرتها أمام غریب وصل مز 
الدرب لتوه - وهو أمر لا بد أن لي لي خانم إبيان تفعله دائما . قالت : 


اوخا OSE a‏ يعني في 
على امال تعلق بقطمة رض مساحته أربعة الاف متر > جر الى 
المحكمة . وحكمت المحكمة لصالح فرح . فامتلا قلب هذا الأغبر . هڏا 
كل ما هتاك Nk‏ لیس غير » و 

(ر قلت إن اوسامد آقا بعد موٿ سیاوش حصل على مال ؟» . 
فقالت : 

- «أواه » نعم . اشترى أرضا . هذه الأرض ذات الأربعة الآلاف متر 
إياها » التي قامت بشأنها الدعوى » إذ سجلتها فرخ باسم أوسامد آقا 
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عن المبالغ التي كان سياوش مديناً بها لأوسامد آقا . ثم أعطته ماله فيما 
بعد » . فسالتها : 
۔ اکان خسرو يعرف هذا ؟ . فقالتث : 
- «آوام ٥‏ نعم . ا ون ر ی داولا کا ان ته 
- «أجاء البارحة هنا ؟» . 
- «نعم جاء هنا أولاً... هي سؤال سؤال سۇال » . 


- «ولم يقتنع» . 

لا . 

نظرت نحو المطبخ ونحو أثر من آثار ژیلا . لا خبر . سألٽ ؛ 

- «أين تظنين ذهب خسرو الآن ؟ أو أين ذهب من هنا ؟» 

(«لا آدري» . فقدت 

- « إذن » ققد e‏ ذهب وراء الجذور الحقيقية..» . 

فسكتتت لي لي إيان . استقرت في وجهها حالة حيرة بسيطة . 
هزت رأسها الى هذا الجانب وذاك » ثم سألت : 

- «ماذا ؟ أية جذور واقعية ؟» . فأشعلت سيجارة » وقلت : 

- «سيدتي » إذا كان علينا أن نفهم مسألة خسرو هذه ونحلها 
فأظن أننا يجب أن تفهم مسألة أبي خسرو . ماذا جرى لأبي خسرو ؟ 
کیف مات ؟» . تنهدت لي لى إیان › وقالٽ ؛ 


- «سیاوش »› کان ورده د عائلة بي E e‏ أن تزوج .کان 
سياوش وردة أطفاله »› كان ما فوق الإنسان یعنی ۔ کیف أقول ؟ کان 
الال بالنسبة لسياوش صفراً . تا ا قول هذا لان فرح ابنتي عش فده 
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وزو جنه ولا أقول هذا لان سیاوش ترك ٰ من أجل فرح E aE‏ 

AE‏ ورح مع ابنتي لیعیش على بساطر فرش وحغنة 

فط إا زرتشت اا ا اشا بل أذكر هذا لأن سياوش ظهر 

في e‏ عندها غير امال ا هر في عازلة e‏ 
سن الخامسة E E‏ مي من هذه البلاد ؛ وقعت عشرة ا 

تمت يد السيدة منور السلطنة ودايتها . ولا يعرف أحد ما تجرعٽ!» . 
- « كنت في ذلك الوقت في طهران ؟» . 

9 لا . كان أبي عند ذاك وكيل محافظة فارس > وکنا في 
ا . طبيعي أن أبي تزوج هناك منور الساطنة وطلق أمي 
خت امي مها آختي اکر پوسیاد ای سوير : لم تأخذني لأنني 

کنت صعيرة اا والبيت الإيراني لامرأة الأب» . 


.  حيحصا‎ - 


لا تزال ژيلا مختفية . ریا کانت تعد شایا . رما لم تكن ترد أن 
تأتي الى حيث أمها وأنا . قالت أمها : 


- «الخلاصة . ولكننى لا أشكو أحدا . واللّه بالقرآن . لا أريد أن 
أقول كيف أنه غد وفاة الدكتور > ويعك أن لهطت الام والبقية الحلايين 


من ثروة ة بي وبلعوها ٤‏ رموا أمامي مائتي ألف ئوان “ فأخذوا منى 
سند ترك ادعاء وراثة. a‏ {( > وارتفع من المطبح صوت يلا قائلة : 


- « مامی!) » . فقالت لى لى إيان : 
ا 1 


: للت للى لى ان«‎ ee e e 
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ر کنا نتحدث عن سیاوش » . فقالت لي لي خانم : 


- «في سنة E‏ ر سیاوش بيت أبي ٍ إنني أتذكر هذا 
طفالي مد سع مشر أو ماني عشرة ست من اماب e‏ 
حاماا بژیلا هذه a OEE‏ 


ومرة أخرى جاء صوت ژيلا من غرفتها ‏ « مامي!» . فذ کرتها : 
- « سیا و ش... ») > فقالت لي لي ان : 


- «نعم » کان حوالي يام عيد سبة ۱۲۲١‏ أن ترك سياوش 

بیت أبي » وجاء وحده » فذهب الى بستان كرج الذي فيه › بزاوية مأ › 
کوخ :ام اا ات نت! يا للأيام التي شهدناها . ولم تقض سنة 
حتی جاء خسرو الى الدنيا » N‏ 

- «يا لي لي خانم » اذا ترك سیاوش بیت أبيه ؟» . فقالت ؛ 

- « كان سياوش إنساناً حساساً بكل معنى الكلمة . كان الال 
باللسبة له صفرا » كان يبحث عن المعنويات والعشق . في الحقيقة ترك 
سياوش بيت أبى لأنه لم يكن هناك من حديث إلا عن المال والماديات . 
وقد ترك الجامعة أيضاً » فى الحقيقة أدار ظهره لمجتمعه . كان سياوش 
منذ طفولته حساساً وجميلاً . كنت أفهم سياوش » لأنني أنا أيضاً كنت 
تعذبت . أذكر عندما جاء للدنيا » وكنت أنا في الرابعة أو الخامسة . 
وكنت في بيت أبي ذاك بشيراز محرومة من کل شيء > کان كبر 
نعصاتی . كنت أجلس من الصباح حتى المساء لا أفعل غير أن أنظر 
اليه» . 


کات ارا وحيدة ٤‏ وکان إفضاؤها ناجم عن وحدتها > ومرة 
أخری خرج صوت ابنتها یلا من الغرفة المجاورة قائلاً : 
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« مامي > لا تروي قصة ألف ليلة وليلة!» . وكنت آری الآن ظل 
زيلا الدقيق وهي تمشي بغضب عصبي داخل الغرفة » تقف مرة أمام المراة 
وتفبك تسيا تساءلٽ مع نفسي لم لا تأتي عندنا ؟ وقات للي لي 
ایان : 

- «لنعد الى سنة ٠١١١‏ وکرج وأبي خسرو ۔ كيف حدث أنه 
تزوج فجأة من Ep E‏ . سحبت لي 
لي ايان وس . وأدارت رأسها اا 


اخروت في تاران .ر دهشت فر خ امي تلد اة ل 
ا وكان الحديث يدور تلك السئة أصلا عن زواج فرخ من 
العقيد بان دیوان لقا هذا - الذي کان حين ذاك ملازما اول . کان 
عباس يقيم هتا مع أمه في الطابق الأول . كان هذا البيت يلك ديوان 

يزان 2 بین الهذر ا فادا ات تذهب إشعار 
یوان ا فتلت : 


ee 

کأنها كانت تنتظر › إذ قالت : 

- « كان تقصير أبيها! كان أحمد وفا يلخبط الأمور معى تلك 
السنة . كان قد تعاشر مع امرأة اخرى › مع عاهرة . كانت هذه المرة 
مسألة جدية » وكانت بيننا دعوى طلاق . ومن الجهة الأخرى كان أحمد 
وفا مخالفاً أصلاً لخطوبة الملازم ديوان لقا لفرخ . كانت فرخ نفسها قد 
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لزمت الصمت التام » انطوت على نفسها . طفلتي لم يكن لها إلا أربع 
CE‏ > هي نفسها لا ادري )لم یکن یدو علیھا انها لا 
تود الملازم ديوان لقا . ولكن كانت ثمة من هذا الطرف اأ م الملازم . 

فاطمة المنشار » ومن الطرف الاخر كان أحمد وفا قد قل السناا ‏ 

يخالف . الى أن فاجأت قرخ فجاة الجميع › إذ ذهبت عند سياوش . 

وأنفجرت ضجة عشقها ومعاشقتها مع سياوش كالقنيلة فى كل مکان... 

وأنت تعرف الباقي. . 

رلا واللّه > لا أعرفه» ٍ 


e Carry و‎ 


«شهر أو شهرین . نعم . الخلاصة › ثم امتاڈت الدنيا بأقاویل 
عن أنه كانت بينها منذ سنوات رابطة ليلى والمجنون وقيل الاسواً ؛ 
إن أمرهما انجِرّ الى الفضيحة فسارع سياوش الى عقدها فوراً ولذ 
یضباً مربا کلاهما من بیتهما . الخلاصة » قال کل آمرئ قولا تی ان 
الال والمصاغ من غرفة منور لسلطتة وذهب يتزوج من هي دی 
وطبيعي أنهم ألصقوا بابنتي الك أنها كانت حاملا منڏ ڈ ثة أشهر 
لما ذهیت الى سياوش . علي أية حال في ليلة عيد تلك السنة(') كان 
خسرو بین أیدیهما» . فسمألتها : 


آخر ؟) ققالت لی ل إهان ۲ ۶ 


ف ا عندهما I‏ عجور ا من بیت 
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بروجنی ؛ کلفوم کچل( . کاقوم ساطان . کانت قرعاہ ٠‏ لم یگن فة 
شعر في سط راسیا مند اول في فیرازدسخر من و 


ا عند واا آل دا د رک س ن 
«ألا تزال هذه الخادم حية حتى الآن ؟» . 
- «نعم . أظنها لا تزال حيَة» . 
- «أين ؟» 
- «في مكان قرب (جواديه) وتلك الأطراف . انها تأتي أحياناً الى 
هنا » . 
د e‏ 


۴ 


- «أترید ید أن ف بالرواج البها ؟» . 
sk‏ 
سرو اا ولكنها لم تتم جملتها 

- « خسرو أيضاً ماذا ؟ » 1 

- «لا شيء ») : 

a a دی‎ e a So a 
انم اتاد الجديدة على أئها ابنتها الثانية › ژاله کما آفهمت ابنتها‎ 
بشاني والهدف من قدومي بکلمتين أو ثلاث ا هله هي الخال‎ 
الشابة التي كانت على زعل مع أم خسرو » والتي لم تأت الى عرس‎ 


خسرو کا ژاله وفا في حدود الشلاثين e‏ 
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من التظاهر ذات مط إيراني حديث . كانت ترتدي تنورة ماکسی 
طويلة جداً من الراكشي العنابي ‏ وحذاء كهرماني اللون بحقبين 
ورلہب ت هداي وڪاخيا وشت مقا کبیا ئی و اوا ر 
عليها كتابة كالطلسم لم يكن ينقصها إلا أن ترسل برقية الى 
(قمصر) کي یرسلوا لها وعاء ماء ورد کبیرا تريقه على رأسها . 
ولكن کان في يدها انتا کتاأب جان پول سارتر من تاليف موريس 
کرنستن . تهضت لها > لن ژاله لم تعطني يدها . کاثت عيناها 
عصبیتین لان اا جمارا أغبر في الشارع » رش تنورتها بالطين 
والوساخة فاتلف التنورة المحبوبة المزيزة a E‏ 

«أيتها السيدة إيان › بو اا ات جات اياز 
کرج ؟ من کان يتزاور معه ؟ ريا استطعنا > بالعشور على هؤلاء 
ورؤیتهم › أن نمجل بالعشور على خسرو» . فقالت لي لي إيان بحدة 
الآن : 

«لاأحد» . 

- (رلا أحد ؟» . 

- « مجرد e‏ آقا.. > يعني أن ۰ کائت ت تقول أن أوسامد آقا 

E‏ فاد ا ا 

- « کان سياوش يحيا ببساطة وفقر . وأحیاناً کان يستدين من 
صدیق کان له بطهران » : 

- «أي صديق ؟» . 


ر کان له صديق اسمه مسعودي أو ما أشبه کان زمیل سیاوش 
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الوطنى ita.‏ فا 


- « کیف کان سیاوش يأخذ الال ؟» . فقالت لى لى إبا 


«رکان یحرر صکوکا ا عن طريق 
أوسامد آقا . وکان اونا اقا يجلب الصكوك الى طهران » فيصرفها له 
مسعودی اڭ الال ويعطيه لسياوش › ويعود بالإيصالات الى 
مو بعد وفاة سياوش جمع مسعودي الصكوك في رزمة وأخذها 
الى آبي . وأضاف عليها ماشاء له هوأه :واد لمال من أبي» . 
فسألت : 

- « اکان سياوش مرتاحاً هناك حقاً ؟ » . فقالت لى لى إيان : 

« كانت روح سياوش فرحة مغتنية . قلت لك كان طرز فكر 
وآمال سياوش يختلف عن بقية عاثلته - كالفرق بين السماء والأرض » 
بين الابيض والاسود . قال لي سیاوش ذات يوم إنه غادر ذلك البيتث 


کي يخلص روحه » 

اا ر يي الى وراأء > وحدقت في عيني لي لي إيا 
قلت : 

- «حستاً » ثم ؟» 

- «ثم » جاؤونا ذات یوم بخبر مفاده أن سیاوش اختنق فی 
النهر» . 

- « عجیب! ) 


- «وآو لليوم الذي جلبوا فيه خبر موت سياوش . أنا نفسى لن 
أنسی ذلك اليوم حتى يوم مواراتي في حدي» : 


- « من جلب الخبر ؟» . 
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i PEE «فرح ۶ تفسها‎ - 


ر تی تلك لیم لم یکن اتون منت ر | .قرب الظهر جاءت 
اا 


« ومادا عن خادمتهم ؟ ») 
۔ «کلشوم کچل ؟ کلشوم کچل أيضا أصابها الذل ذلك اليوم 
خا کک 


«قرب الظهر جاءت فرح . لاهغة مثتعبة ميتة . كان الوقث 

بعينية* الصيف قالت إن سياوش غرق صباحاً في النهر › وإنهم لا 
E‏ 
فقمنا من تاحية بإبلاغ بيت أبي > ومن جهة أخرى أرسلنا على النقيب 
ديوان لقا . ويشاء القضاء أن يكون ذلك اليوم الغامن ور 
مرداد( 8 المشؤوم > وكانت المحدينة مزدحمة صاخبة مقلوبة راسا على 
عقب . وفي کل مکان خذ واحبس › باختصار ١‏ فوضی . الشوارع خالية 
والمحلات مغلقة والناس مجنوتون . الخلاصة ١‏ كائٿ القيامة قائمة . 
a e E sa‏ 


ساكنة ساكئة.. 


بحشوا عن جثة سياوش ثلاثة أيام . ما الذي مر في تلك الأيام 
الفلاثة! سیاوش! - أفکان أحد ینکر أن سياوش يكن أن يوت ؟ ولا 
أحد . سياوش الجميل المحبوب والوردة المنتقاة للسيد الدكتور إيان . 
E RE HE POE ETE‏ 
الليلة السابقة قد تعرض لمرض ما وأصيب بغثيان وتقيؤ . في الحقيقة : 
لو أن فرح نفسها لم تر سياوش يخبط في الماء بيديه ورجليه وهو 
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يسبح > والماء یجره فیغمره ٠‏ من كان ليصدق ؟ » . فسمألتها 
- «ما کان موضوع غشيانه وتقيؤه في الليلة السابقة ؟ » آنا نفسي 
أصابنی الغثيان شيناً فشيناً . 


-» لا شيءَ . تقول فرخ إنه كان وجع معدة . ينام فيتحسن . 
وعند الصياح اذ يذهب للسباحة کانٹ حاله في الظاهر حسنة » 1 
- «ألم يجر تحقيق واستنطاق ؟ » 1 


- «أواه لم ل! جاؤوا من شرطة كرج فحققوا ولكن آبي لم يرد 
أن ينتشر في أفواه الناس أن الابن الأرشد للسناتور الد كتور إعان قد فر 
من داره ومات في بستان خرب بکرج. وأن يتشر مشل هذا الكلام في 
الصحضف . وقد ساعد النقيب ديوان لقا أيضاً . استعملا المحسوبية فأغلقا 


الملف بعد أسبوع أو أسبوعين» . 
- « من دون العشور على جفته أبداً ؟» 


TT r EE 


. س ا اف‎ ai. 

- «لا أدري . أا نفسى لا أظن» . 

- «لم لا تظنين أن بالإمكان أن يکون قد اتتحر ؟» . 

« في ا السابق لوفاته کان سیاوش قل عل اوا صکاً 
ا N‏ 


وا اه اخم وا الان ت رطتو هوا الال ااضرة 
وصار خانقاً . قالت لى لى إيان : 


- «تقول فرخ إنه کان اتتحاراً . ولکن موت سياوش في رأيي لم 


S1 


کا کان کا ا اا م 

۔ «أي شيء ؟» . 

- «لا أدری.. فاجعةا» . 

- «ليس عباً أنه حطم ابنه» . فأدارت لي لي إييان رأسها وقالت : 

- «ژيلا » ماذا جرى لهذا الشاي اذن ؟» › قالت هذا ونهضصت 
بنفسها تتابع الشاي . 

حاولت أن أصرفها عن ذلك » فلم أفلح . ذهبت الى المطيح من أجل 
الشاي والتضييف . جلست لوحدي لحظات . كان فضاء الصالة الصغيرة 
المظلمة يبعث رائحة فطير . كان دافئاً رطباً . مرة أخرى تذ كرت مورسو 
عندما کان ي يشارك في مرا سم دفن أمه فراح يسمع أصوات الحشرات 
وتشابك العلف في المقبرة :کان العرق يجري هل خد لآنه لم ركن 
يعتمر قبعة . كان يروح عن نفسه بيديه . ومامور الكفن والدفن يقول 
له شیا لا پسمعه هو أیضاً کان يسح عرق رأسه بمنديل . كما لو أن 
الجميع قد عرقوا . قي قصة مورسو » بالجزائر » كان الجميع يعرقون . 
أما هنا فلا أحد يعرق e‏ .كانت ابنتا لي لي إيان 
كل منه ما في غرفتها . وفي ا ارج لا يزال مطر طهران 
الأو ينهمر . حدقت في الجدران والأثاث وترکتٽ ألفضباء 
الک في غياب المرأة الكئيبة والفتاتين الغاضبتين - یفعل فعله على 
أعصابي . كان كل فضاء الشقة تخو ما قا > في داخله ثلاثة 
ور امامو ةاد ٠‏ کل منھا في عالله اض . ورا دخل 
إحدى الغرف السكنية في مبنى مورسو بالجزائر العاصمة . على 
تلفزيون لي لي خا الال الصغير ثمة تصوير لأمرأة وطفل صغير 

خمنت أنه لا بد أن يكون تصوير فرخ وطفولة ابنها خسرو . حقا ما 

کانوا يقولون . لفرح جمال باهر » ولكنه ليس جمالا ھوليووديا ا 
حسب قول ژیلا کل الترابیت تاتاوو فاق . كانت تمتلك في 
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الواقع شيناً يشبه لوحات الملكة فرخ لقا زوجة الأمير أرسلان 
الكلاسيكية - ولکن مشيرة للشهوة e‏ ا 

س مسا رن . فقلت : 

- «( حسسن ) . قالت : 

« كأنه نصف تفاحة نصفها الآخر سياوش» . لم تقدم لى الشاي › 
وإنما وضعته على المحنضدة . شکرتھا : 

قالت : 

٠‏ «دعني أريك تصوير Se‏ ا 
تنورتها ١ e‏ ون جرار خوان ملاب صغير أخرجت بوم ف 
حائل اللون . جاءت بالالبوم فأرتني ااه . في صفحة الألبوم الأولى 


نت ثمة صورة كبيرة جدا للسناتور الدكتور إيان . وفي الصفحة 
الغائية صوره ة أخرى للابن الأول لأبيها أرتني إياها و قد قالت 


صقا فقد کان سیاوش ايان شیا مها سرو »> بدو ت بشعره 
اللريل الط الط ال وران ووخ الل و ا ل ان 
وعينيه البيضاوين - شبيها نوعا ما بصورة میرژاده عشق ٥‏ . 

قالت لي لي إيان بأسی : 

- «أنظر › ثمة موج أبتسامة مريرة في عينيه » أليس كذلك؟» . 
فقلت : 

- «نعم...» . لم أكن أفهم قصدها . 

«رکأنه قول : (کانت دنیاي دنيا رديئة) › أو : (إن دنیا کم د نيا 
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- « إنك حساسة جداً » ٍ 

« لا . سیاوش کان خا . 

- « متى التقط هذا التصوير ؟ » ۰ 

- «فى سنته الأولى با لجامعة » قبل سنتين أو ثلاث من موته » تم 
قالٽ : a.‏ 

« كما لو أنه تفاحة قسموها مع سياوش الى نصفين» . 

- « يعني قسموها مع خسرو» . 

- نم > نعم ) ا نت تخلط . إلا إذا كانت نت تخفی 
شنا » أو تكذب . قالت : 

« تفضل الشاي) . 

- «ميرسي » . ٿم قلٽ ؛ 

- « يبدو أنه كان يحبك کشیراً» > ققد کان کتب تحت التصوير 
بخط الدستعليق* «الى لى لى الطيبة . سياوش» . 

- « جداً» ت ها يتماوج في عينيها . لکنا خلت 
وقالت : 

واف يزد . وقالت ژاله بلا اهتمام من داخل غرفتها : 

- «مامي » ألم يظهر خسرو ؟ کات اجن ال 
وكنت على وشك النهوض . قالت أمها : 

- «لا » لیس بعد......» فقالت ژاله : 

- «وا ! مابه لیلھو س e ES‏ . کان صوت مسحها 
بالفرشاة » لا بد علی تنورتها امراکشي . یك . فقالت أمها : 
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«لا شيء . سيعشرون عليه قريياً ‏ إنه قلق هو الآخر» . فقالت 
زاله : 

«انزعج سرون عرسه فسد! إن خسرو مدلل مفسود . لقد 
انزعج لان شهروز تسبب في خجله! » . فقالت أمها : 


«لا » إته قلق... طفلی . ما أدرانا ما يجري فی دماغه» . فقالت 
ژاله : 


- «لقد انزعج! ( . وصوت مسح ژاله بالفرشاة على تنورتها تها يأتي . 

جلست بضع دقائق أخرى أيضاً » وتحدثت مع لي لي ايان عن 
خسرو وابیه > وأاخذت منها عنوانا تأقصا ARE‏ آئ > فی حی 
شهرآرا » أبعد““ من جسر تاج . 

كان الشاي الذي أمامى داكناً ملىء المحتوى » ولا بد أنه بقى عدة 
ساعات على الثار فاكتسب الطعم المر والقوام البائس لسنوات الموت 
والبرد لهاتين الغرفتين العمبوستين المقهورتين لهذا المنزل . شربت 
ولاحظت أنني لم أحصل للآن على حقيقة حقيقة ما . جلسنا نصف الدقيقة 
الأخيرة في سكوت مطبوع في الخارج > وسط الحديقة > کان المطر 
ET‏ . وداخل الشقة الباردة > في زاوية الصالة » على منضدة 
مستديرة - من قطعتين منقوشة وكا افر وة ت ان اة 
انکسرت إحدی یدیها وسقطت جانباً . وکانت البنتان › ژيلا وژاله 
وفا فی غرفتیهما داخل صمت وغضب خصوصیین. . ثم » إذ لم يكن 
ثمة كلام آخر قال ٤‏ هص 

قرب باب الخروج من الشقة › كان ثمة مطبح صغير . على طباح 
الغاز الصغير » كانت ثمة بغضبعة قدور ومقلاة خالية . وثمة مغرفة في 
قدر »› وملعقة في لمقلاة . وكان وعاء القمامة الپلاستيکي قرب الباب 
یکاد ينفجر من كثرة التراب وتندلق منه القمامة کان الهواء الرطب 
يبعث رائحة دهن وکسل . 
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جاءت لي لي إمان الى خارج الباب نود عني .وکان اسم لي لي 
إيان » على شريط ورقي صغير أصفر اللون > یتراءی تحت أحد زري 
لاجراس a e E‏ 
بشم السا وعندما واا سألتها إن 8 اقا َة أنه 8 يعد دمه 

- »وا أي شيء آخر ؟» ا 

- « شيء يساعد على أن نقهم أسرع ان هو ره > اذا 
٠‏ يفعل ؟ » . كدت أعرق أنها تخفي شينا . قأالت : 

- «ماذا يکن لهذا الشيء ُن يكون ؟» . 

- «ألم يأت الى هنا مرة أخرى ؟ من ليلة أمس حتى الآن. .. قالت 

وقتاً . كلما وجدتاه AEE‏ أن ننقذه ۔ في 8 ارت 
المضطرب - من وجع الدماع وربا من الخطر اھ عندما 
بصدد ترك ثريا قال إنه ذأهب وراء الحقيقة › ذاهب لإجراء ء٤‏ ا 
وفي هذه البلاد کن للبحث عن الحققة أن يؤدي الى د رونا ضيقه ) : 


وضعت لي لي إييان قدما واحدة خارج البيت › بذ لمر ال 
تسمع ابنتاها کلامها . كنا ما نزال تحت السقيفة . وقالت ؛ 


- «لقد كذبت . عاد خسرو الى هنا ليلة أمس مرة أخرى فى 
الساعة الثانية والنصف أو الشالغة بعد منتصف الليل › وقف عند الباب ء 
ومهما حاولت معه لم ید خل » 1 

«ماذا طلب ؟» . 


2 «سأل الف نوع من الأسغلة» 
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( 


- عم 


- «رعن كيفية موت.. ٠ e‏ وعن عن اليوم السابق لموت أبيه . 
عمن کان هناك ا ا ی ا . اذالم 


يخرجوا جثة جغة أبيه من الاء ؟ وور ف هدا القبيل» . 
«وماذا قلٿت له ؟» . 
- « کذبت عليه e‏ 
- راذا كذبت ؟ 


- (ر كذب مصلحة. (( ؛ وقالت هذا الكلام ببساطة وطبيعية كما لو 
أته نهج الحياة البسيط . فقلت : 


- « سيد تي. .. أك اذ تقولين الصدق الآن فكل ما تقولينه هو أنك 
کذبت علبه..» . 


- (( ما 3ھ تقصيري ؟ قلت ذلك کي لا يقلب طفلي › بلا مبرر › کل 
شىء عالیه سافله» . 


- «إن كان انتحار أبيه كذباً » فما الحق إذن؟» . 

- «ما أدراني واللّه بالقرآن!» . 

- «يا سيدة إيان إن كائٽ ثمة لعبة تتعلق بوت سياوش وأراد 
خرو ان قلت دای کل ھی اا کی ری ا > كن أن 
يشكل ذلك خطراً بالغاً على خسرو . ألم تقولي شيا آخر ؟» . 

- «لا والله . قلت فقط ما ذ كرت لك» . 

«أيعرف خسرو عنوان هذا المسيو أوسامد آقا ؟» . 

- «( نعم ) . ونظرت الي مترددة » ثم قالت ' 

«طلب ليلة أمس عنوان کلثوم کچل أيضاً» . 
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« خادم يسنان کرج العتيدة ؟( . 


- (نعم) . 

- «هل أعطيته عنوانها أيضاً ؟ يا سيدة إيان › استحلفك الله لا 
تقولي كذياً - حثى كذب مصلحة» . 

- «نعم » أعطيته » . ٿم قالت ؛ 

r RT‏ ا وأيام رمضان الى 
ا hp EE E‏ .كلما 
کان عندنا نذر » تأاتي دو اتا اض اشر اا : 

اف و رسن 4 

O O A e 
شيء وڈ الیل اوا کین فى مما :ارس . في اخر‎ 
ن ا جواد یه وتلك و‎ 

E PETE سليمان‎ r 

e‏ بزيخة جديدة واحمر 

ولكن ژیلاد وا کائت ذات إحساس أو کانت ذات أشياء e‏ 
او کات رید اشياء أخرى يكن دائماً أن يفهم الأمر ذلك . قالت : 


- «بلغ ثريا سلامي » . فقلب : 
- «على عيني » › ثم أضفٽ : 
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« يكنك أيضاً أن تشرفي بالقدوم . ستسر ثريا » . فقالت : 
«علی عيني» .ثم ودعت . 


وفي اللحظة الأخيرة أرتني ابتسامتها الباهرة مرة أخرى. .. التي لا بد 
انها کائٽ تستحق تى كل عناء الذهاب الى بيت لي لي إيان والعودة منه . 


e 


rr i E EEE 


التلفون - مغل قلب زليخا" وكبدها بالضبط . تقدمت شمالاً › قرب 
محل دلالية أملاك « صداقت »(") » الذي کان مكتوباً على مكان ما من 
زجاج مدخله «التلفون ليس عموميا» . وضعت ورقة من فلة خمسة 
تومان على مكتب السيد صداقت » بوردة عنقه الفرنسية » واستفدت - 
ملتسا من تلفوذة الخاضن .قلت إن المسالة كورية وخناتة ب فقال 
السيد صدافت : تفضل . رن الجرس » ورفعت فرنگيس السماعة في 
أول ثانية كما لو كانت جالسة وقبضتها جأهزة فوق التلفون . 

- «نعم ؟ جلال ؟» . فسألتها : 

- «ما من خبر عن العريس ؟» . 

- (رلا . ليس بعد» . 

- « کیف آحوال قلب پرومیشیوس وکبده؟» . 

و اخسن توفت فجلست .أبن ذهب ١‏ 

- « رأيث العقيد » . 
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- «هل حصلت على شيء ؟ فيما يتعلق بأين يکن أن يکون خسرو 
قد ذهب ؟» . 

- «بعض الأشياء . يبدو أن خسرو ذهب فجر هذا الصباح الى 
المستشفى . ذهب الى العقيد وسأله أسئلة . ولكن العقيد كان فاقد 
الوعي » أو ذاهلاً . يقول إنه لا يذكر شيناً» . 


- « كيف حال العقيد ؟» . 


- « يبدو أنه سیخرج » 1 

- «يخرج من المستشفى ؟» 1 

- «لا - أظنه سيخرج من الحياة» . 
«وای! لا اوخو ان يتحسن » . فقلت : 


- «ومن المستشفى ذهيت مع خالة خسرو الصغرى الى بيتهم ؛ 
ودف اتا جدة خسرو لاأمه > السيدة لي لي إيان. .. و کان خسرو 
قد ذهب هناك أيضاأ ليلة أمس. . فيما يبدو مرة في الساعة الشانية 
والنصف بعد منتصف الليل . كان قلقا با فالقي ألف نوع من 
الأسئلة عن موت أبيه وعن الصيف الذي مات فيه أبوه ببستان 
کرج.. » . فقالت فرنگیس : 

« كما لو أن خسرو تلقى الأمر جديا جداً» . 

- «جداً» . 

رویے لفرنگيس رواية لقني Sk‏ ديون اقا وخلاصة حد يشا 
الحو وا > ورؤيتها وخلاصة الكلا الأى ارتفا قلت - U‏ 
مکانا و آثنین أن أعرچ ت a‏ منزل e‏ السابقة 


مي رار O E REET‏ ن 
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بیکان فرنگيس ست المطر نحو انوب بار 
امرور راكد لمعد الظهر الرييعي في طهراز > ورحت أحس قليلاً قليلاً , 
بل صرت واثقا > أن روح سياوش إيان تتلوى في مكان ما على المقعد 
حلفي » أو نها كانت جشت . ولكن من الصورة التي ارتسمت عن 
سياوش إيان في ذهني بدأت أرتاح من ابن المحروق" . المتمرد الذي 
قال لا - والذي منح نفسه » بنفس الوقت » تبلورا . وصرت أزداد 
ارتیاحاً بالتدریج من خسرو أيضا . فليلة أمس ترد هو أيضاً فجأة › ثار 
فجأة على قبول الكلام والترهات التي ألقموه إياها وحملوه على تصديقها 
عمراً كاملا . 
کانت الساعة في حدود السادسة » وعندما مررت يدان شاهيور 
قررت أن أعرج على المستشفى ٠‏ ققد کان الوقت وقت زيارة > وقلت 
إنه يكن أن تكون أم خسرو هناك » وربا حتی خسرو نفسه . 
كان المستشفى مزدحماً الان في القسم رقم ١‏ > في غرفة العقيد 
دیوان لقا کان علد من الأقارب والأصدقاء والغارف يفن 
والعقید نفسه کان لا یزال على سریره مريضاً فاقد الوعي . 
من بين الناس الذين كانوا داخل الغرفة لم أعرف غير الدكتور 
راسخ » الذي كان من أصدقاء المرحوم الدكتور تقوي › زوج 
فرنگیس .کان راسح غ يعمل في مستشفى شركة التفط بآبادان . حیا 
أحدنا الآخر ورحب به وقبله . قدمني الد کور راسح لفرخ › زوجة 
العقيد . لم تكن لي لي خانم ولا ابنتاها هناك ٬‏ او آنهن لم يکڻ قد جئن 
بعد » أو أنهن لم يکن ليأتين أصلاً . فقد قالت ژيلا إنهم على زعل مع 
رها 


ولكن السيدة فرخ ديوان لقا كانت شيئاً آخر + بطاقم جاكتة 
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وسروال ذي ٹنايا بلون أخضر زيتوني بهي بلوزة ليمونية ذات حوآاش 
مشبكة » ودبوس ذهبي تحت الحنجرة اوران ر > وعینین 
صفراوين جائعتين ٠‏ متحدئه » ضاحكة »> ضغطت على يدي وأبلغتني 
أنها سمعت عني انكثير من الجميع » وخاصة من ابنها وزوجها وأنها 
مسرورة جداً من زيارتي . شكرتها . كانت طريقة نظرها الى رجل 
حد ید > بولع » من البراءة والطفولة بحيث يبدو وكأنها ترید أ ا 
بأصيعها فتذوقه ag ere‏ 
3 السويسرية إن کل الاوساف لی متها م و 
صورتها التي رأيتها > لم يكن أي منها يفي جمال فرخ وفا › أو زوجة 
العقيد ديوان لقا » حقه . کان لھا خد اسيل فاتن > وذقن منمتم › > وأنف 
منمنم › وعينان وحاجبان طويلة › مشل نساء رسوم المينياتور الخالدات 
للاستاد زا a‏ > وبۇبؤين أصفرين باهرين مائلين الى 
زوجها یحتضر تت پاظریها وهي تلذ من المنظر . بدأت سؤالي عن 
خسرو بالسؤال عنها : سألتها عن حالها . قالت : 
- «ميرسي » » وضحكت . ثم قالت بتقطيبة شكاية ودية : 


ا اا الب لهند س ARTE‏ 


الأ طويلة» . 
«الخلاصة › لا أظنك تريدنا ا نزعل منك ؟» . 
- «لا . ولكن أتزعلين حضرتك أيضاً ؟» . 


- ((جدا» . 
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- «من الجميع ؟» . 


- «منك »لا» .ثم قالت : 

- « إنك طويل القامة جداً . إن قامة العزيزة ثريا موروثة منك . 
حقاً يقولون إن الطفل ابن الحلال يشبه خاله» . سألتها : 

« الست زعلانة من خسرو ؟» . 

r" iE Fp e 


الأطفال!» . 


- « لیس عندك طفل أخر ؟ » . فقالت : 


- «واللّه › إن الطريقة يقة التي جاء بها خسرو الى الدنيا سلبتني 
إمكانية وقابلية إنجاب المزيد» . 


ورققت غلاف عينيها وألقت على نظرة » بمعنى أن ثمة أموراً نسوية 
همها الا الى اللطف, فقلت : 

رانا اس . قالت : 

- «إنه ماض» . فقلت : 

- « کیف حال جناب العقید ؟» . قالٿت ؛ 

و اجھی ‏ احیو کی ھی اا ای کان ووا ا 
وحلقومياً . مليئاً بالدفء والحياة . أضافت : 

« ما شاء الله أحسن کثیراً» 

نظرت » فوجدت العقيد ابن الميتة تحت كيس الاوكسجين يُخرحج 
ون ی ی ی ا ا ال 

- « کیف حال خسرو ؟ 2( Rr‏ 
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خسو ایس بخیر | ايبات له ن 5ا ۲ 
وراحت ا وماك . کائت تنو من ااا ا 
النساء ا اللات ملي اکاتيا E N‏ 

«ألم تري خسرو من ليلة أمس حتى الآن ؟» . فقالت : 

۔ «لا» . ثم سألت بافتعال : 

(واه! فليس هناك ؟» . 


«أفليس أين؟» . 


۔ «عند ثريا ؟» . هزتني. بساطتها وتصنعها وخفتها . وقلت : 

- «أفلم تتلفن أم ثريا لك عدة مرات » ليلة أمس وهذا اليوم ؟» . 
فقالت ؛ 

- «أواه ؛ لم لا؟ قالت إنه خرج . فقلت إنه لا بد قد عاد نعم » 
ليس هناك أيضا.. أفعندي حواس ؟ لقد كنت قلقة جداً جدأً على 
خسرو » من ليلة أمس للآن » : 

حَدقّت إليها . لم يكن عندها إدراك للواقع الحي . أو أتها لم تكن 
تبدېي ذلك . 
ا امون یما يما بينهم ا > حول 
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- «(سيدتي أمكنك أن تخمني ا ان u‏ خسرو الان ؟ 
إني أريد أن أجد خسرو » أن أراه » أن أتحدث ممه لمدة مس" 
دقائق » : 


- «لا آدري > والقران ما حال ولدي الآن » 
«اليس عندك من خر » حدس > تصور.. عن أين يكن أن 
یکون ؟ » . فقالت : 


J) ¬‏ لا بد أنه ذهب الى زاوية كي يشرب حتى يسكر فيخرب › 
مغل أبيه . إن خسرو ولد این خا جداً ورقيق جداً جداً» . 


- «خسرو لا یشرب مشروباً» . 

- «لا . ولكنه يكن أن يكون الآ قد ذهب ليشرب» . 

- «أين ؟» . 

- «والله بالقران لو کان عندي خير لذهبت ورأءه » 1 

o i N EEE 
E ROR RE e 

- «لا . لا يذوق الشراب . قلت ذلك . ولكن ليلة أمس حطمه 
أولاد الكلب أولنك» 

i e E AIRE 


شیا . قالت : 


« أي سبب ؟» 
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« را كنت تعرفين أكثر» . 

« أفشمة شيء ينبغي أن أعرفه ؟» . 

«ر حول آبیه...» . 

«ماذا حول أبيه ؟» . اتخذت عيناها الآن حالة غضب ودقاع . 

«فى الحقيقة كنت أأمل أن ٿوضحي أئت ٠‏ أن تجري تحلياڈ» 

«رأفأنا طبيبة نقسانية ؟» . 

«أنت أمه .ئت تدركين روحیته تجاه أبيه O a‏ 
الحقيقي.» . ' 

لا ادري کيف یکن تفسير روحيته تجاه ابه . إن خسرو مضاب 
منذ طوال بهذه الماليخوليا ٠‏ من آن وجود بيه في حياته هو 


3 أحزانه فی هذه الد a‏ أف أ أباه قد 8 بالاتتحار « 


من حیاته کل معنى ومفهوم الخياة.. (( ا 
«أبوه انتحر ؟» . 
- «أنت تعرف أحسن أم أنا ؟» 1 


- «لقد سمعت من الظهر حتى الآن كم نوعا من الروأيات . ما 
رأيك ؟» 


- «أنا لست خبامنة لأكاذيب الناس انا اة :` 

. أ 
كانت جيب سؤالي بسؤال اخر › او تتهرب . قلت : 
وام قات BRT‏ . فقالت : 


ذلك النهر بالذات.. ) 4 
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- «فى أي نهر ؟» 
- « نهر شيء اخر . نهر کرج » 
- «وهذه هي الحقيقة والصدق بعينه ؟ » . فقالت : 


- «أهو كذب إذن ؟ أجاء أحدهم بقسم على آخر کی يصدق ؟ إن 
N a‏ ولكن هذه هي الحقيقة التي لم 
يصدقها خسرو » والتي ينبغي أن يصدقها! ثم إن مافات مات . لقد قلت 
ليلة أمس ألف مرة » حى لخسرو . ما فائدة تحريك قذارات الماضى 
SS O a e‏ 
وعشرين سنة ما أهميته الآن ؟ غير أن يساب راحة الجميع » وخاصة 
ثريا أالعزيزة : ؟ ينبغي أن يقبل خسرو هذه الحقيقة والواقع » ولكنه لا 
يفعل . يعني وفاة ابیه › انتحار ابيه . لقد کان مغتماً من آبيه دائماً ‏ 
غاضباً دائماً .ما شان امة التعتة - ما شأني ؟» ها أنا الآن صرت 
اا اشا 


E‏ إنئي أريد فقط أن أعشر عليه » أن 
أكلمه خمس دقائق 

«حسناً » اعشر عليه وکلمه أهو في جيبي ؟ إنه يحمل دائما 
کانوس اظ س غ ا ما شأني أنا؟» . 

ا دو ا چیو ت ر دوا 
لقا : 

( حسعا وما شأني ؟ واه مأذا أفعل ؟» » ثم قالت : رر ماذا ترید 
أن تثعرف ؟ ما ترید أن تشالة:: 

« اذا جاء عم خسرو ليلة أمس وسط حمل الزفاف فوقف وقال 
ذلك الكلام ؟ اذا قال إنكم جميعاً تدفعون القصاص عن دم أخيه 
البريء ؟» . فقالت فرخ : 
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٠‏ «ألم يلق الآخرون الكلام فى فم ذلك المجنون ؟» . فقلت ؛ 
- ((مجنون › سحيام . الجميع قالوا انه مجنون . ولكن ما دافع 
E O Ga E‏ 
- ولم لا شرف قتسأله شمخصياً ؟» . فقت ! 
2 « إنني أسألك | آمە» . کائت لهجتي ما زالت هادئة وودية . 
فسمألت : 
- «لم لا قشرّف فتسأل من عائلة أبيه ؟» . فقلت ؛ 
- « سأذهب وأسأل . على عيني » . فقالت ؛ 
- «وما شأني ؟ ما معنی هذا ؟» . 
RE E PCE‏ ا 
آخر اسل فتلت : 
التالي نها eT‏ ر TE EY ES‏ 
الريفية › > في بستان کرج ؟» . 
"قت ف ذاهلة . تعكس عيناها حالة مرض . كنت قد أخذتها 
س کلت قد رضفعتها i E‏ السود 
لسر ورمز ثلاث وعشرين سنة من العذاب.. لم تلع تنع عن الإجابة فقط › 
وإنغا حتى بزعل وقطع رابطة خفضت رأسها UGS‏ 
وحتى لم تودعنى . أخذت طريقها بخطوات سريعة › وعادت الى غرفة 
زوجهاأ . 


8 ا 


FF 
لم أجد سبباً آخر للبقاء داخل المستشفى  فناديت على الد كتور‎ 
دشنا اول عن آبادان‎ . 1 A جاء‎ 


قال : 


« جلت من آبادان فیا لتك جلبت معك کم کیلو غرام بصل» . 
- «ماذا ؟ أهنا قحط بصل ؟» 1 

( فی طهران قحط بصل! 2 

- « في العصر الپهلوي ؟» . 


- «في طهران ثمة قحط في شيء ما دائماً . يضعون في صفانح 
الدهن النياتي مسكوكات ذهبية للدعاية والمتافسة › ولكن ينيغي أن 
يستوردوا البصل بالباخرة من الهند لانه قحط » . فقلت ؛ 


- (( حسلن أن یکون القحط في البصل وحله الأن» ١‏ فضحکا 
کلانا . ثم قلت 

- شرف لنذهب معا فتبحث : أنا عن صهرتا وأئٿ عن 
البصل... ) فراح بمهقه > وقال 

- (( نعم ) ثم قال : «یېدو أن وضع خسرو لیس حستاً جداً ) . 


كنت اعرف الد کتور من أيام أن کان بو ثريا ا وفي آبادان › 
ولكن معرفتي به لم تكن وثيقة . كائث له حياته العائلية حينذاك 


واهتمامه > مشل زوج فرنگیس > في الطبابة وو اة ٤‏ ما أا فکنت 
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في حياة الوحدة وكان اهتمامي بالزجاجة . قلت : 

yg DE EE e 
eg 

- «أعرض على جنابكم » إن موت أبي خسرو حكاية ١ا‏ شيل 
آریان . أذ كر عندما مات » أن عائلته أبقٽت ت القضية طي الكتمان» . 

- « تكتموا عليها ؟ ) . فقال راسح ؛ 


- «يكن القول أنهم تكتموا علیها . فى تلك الأيام كان للد کتور 
السناتور امان تضود بال .كانت عنده علاقات Bai‏ وراء الكواليس . 
وخاصة مع السفارات » أحياناً بهذا الإتجاه » وأحياناً في ذاك الإتجاه . 


تام خیوط العرائس كانت في يديه » . فسألت : 

- «الدكتور إبمان ؟» . 

- أو . هو.. م . كان في الأصل طبيباً » وكان رجلا طيبا » ولکنه 
کان من بين رجالات البلد تغلم أنه كان سناتوراً معيَناً . ولا بد أنك 
سمعت في کل مکان . كان داخل الكثير من التحركات . وکان ماديا 
اشا گان ینشدد أبنائه ویبخل عليهم . کان سیاوش ولد ه الأول ٤‏ 
على عكس سنة عائلته > کان سیاوش دافعاً ودرویشا . کان طاهر 
الفؤاد وساذجاً» . فقَلت : 
- « من ین تعرف كل هذه الأمور يا د كتور ؟» . 
أخرج اا و > وقدم لي سيجارة . أشعلنا 
معاً . وقال : 


- «أعرض عليك » إنني وسيياوش إيان بدأنا الدراسة فى كلية 
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الطب بجامعة طهران فى نفس السنة معأً» . 
- «حقاً ؟» . 


س يا مولاي» . 
الصغيرة . نظيفا صفیاً .قال : 
- «وكان سياوش الطالب الأول في امتحان الكونكور") » وكنت 
نا الفانی . ولکن سیاوش إيان كان غولا من فكر وإحساس » أو أنه 
كان ملاكاً » لم يخلق لدنيانا . تحمل السنة الجامعية الأولى على نحو من 
الأئحاء ٤‏ وفي ألسنة الثانية یکاد یحننق ) : 


المبنى 

- «م کان يختنق نة ؟« . كانت مواج صوٽ دعاء - من مكبرة 
صوتا مسجل مجاور - تنهمر على الحديقة ية المبتلة المزدحمة › وكانت 
مكبرة الصوت في انتهاء الحوعظة تدعو لأرواح الجميم وگجدها : 

قال الد کتور راسح 

- « کان 2 يتألم من الوضع a‏ . من کون کل 
رذع اا والموجود دائ بشکل لبي کان سیارش 
الصبفاأء والحق» . فقلت ضصاحكا : 


«مثل نوع من عیسی نبی الله بالضبط » . فقال : 


101 


- « مغل نوع من أشو زرتشت) ( . ولم يكن يزح . فقلت 

- «إنثي أعتذر لم أكن أقصد الحزاح آنا لم آخذ هذه الزاوية منه . 
على محمل الجد E E E‏ 
زرادشتیاً » . فقال : 

ER ES‏ ا كانت ااا راشا 
ریت اا يقرأ » تلك السنة » الأ e‏ 
نهار . يعني أنه کان E Ee E RF‏ 
أغلب الناس کانوا يظنونه a ٤ ka‏ مختلا) 

- «ألست تمزح ؟» . 

«ہل آنا جاد اد جداً. .» ثم استأنف « کان سیاوش يقول إن 
كان ثمة في الدنيا مذهب يجب إتباعه اليوم فهو الزرادشتية . کان 
يقول إنه إن کان في بدء تاريخ التمدن زعيم ومعلم في الدنيا »> زعم 
ومعلم حقيقي » فهو زرادشت » 1 

سحب الد کتور راس نفساً عمیقاً من سیجارته › وراح یفکر . في 
الظاهر » لم يكن على عجل للعودة الى غرفة العقيد . يكن إحساس حبه 
القديي لسياوش إيان بصورة جيدة . سألته : 

- « کیف کان مع عائلته ؟» . فقال : 
٠‏ - «لقد وضعت عائلة سیاوش تحت تصرفه كل شيء - ولكن لا 
الأشياء التی يريدها هو . كان سياوش يقول - لا أذكر كلماته بالضبط 
- ولکنه کان قول إنه لا يوجد في بيتهم حقيقة وصفاء . کان يقول إنه 
د يوجد في تلك العائلة ما هو جوهر أصيل لياة صميمية . لا توجد 
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طهارة ووحدة ولا صبقاء الجمع : الكل للوأحد والوأحد لل 1 a‏ 
کان عذاب سياوش إيان هو هذا» . 


في عيني الد تور راس » بعد خمس وعشرين سنة »کان سحر 
ارش خا أعدته الى دنيا هذا الزمان الادية . سألته : 


«ألم يکن عاشقاً ؟ د يعني ألم يكن يحب فتاة بعينها ؟» . 

ابتسم الد كتور راسخ » ونظر إلي ٠‏ يعني أنني ألقيت سؤالاً تافهاً 
عدي المعنى . وقال : 

- «إن كان قصدك أم خسرو » فلا . لا أظن . أا متأكد » . 

- «أنى لك أن تتأكد ؟» . فقال : 

CET EN‏ لسياوش في الجامعة . حتى اليوم الذي ترك 
فيه سياوش ال جامعة لم يكن ثمة خبر عن عشق ومعشوق أو سياسة . 
بقدر ما iL EF‏ مسأل نابغة > انسجامه 
aS‏ و .ظا الاک لا ت 
الانتقاد والعصيان الفردي» . فقلت : 

- «ماذا يفعل ؟» . فسحب الدكتور راسح ا عمیقاً آخر من 
سیجارته › وقال : 


ت « يهشم المتمرد ين ویسحقهم 1 حى بصیرون كالبقية طيعين 
سلسین » . 
ت «وهل ee‏ وينسحمفون ١‏ ) ؟« 


وینسحقون وتي کرام تب سف ار ویبتی واد ااا 
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سنة ائنتين وثلاثين" هلك رجل جيد في إيران.. إنهم يهلكون 
دائما . فقلت : 

« مغل الد كتور مصدق ؟ ») . فقأل : 

- «مثل سياوش إيان ‏ المتمرد..» 


st 

«مشل سیاوش وابنه خسرو » . 
تفخ الدكتور راسح دخان سيجارته مشل لعنة في الجو المطير . 
سالته : 

«يا دكتور . في تلك السنة التي كان فيها سياوش ببستان 
کرج » آذهبت لرؤيته هناك ولو مرة ؟» . 

- «نعم » ذهبٽ لرؤیته مرتين أو ثلاثا» . 

- « کیف کان وضع معیشته ؟» . فقال الد کتور راسح 

د« انا . کان وحده » کان وحیداً » وقد أفى لحية مليئة 


مرتبة جميلة › ولكن فؤاده كان فرحا کان فخۈرا . کان يتمرغ في 
الدئيا البسبطة لتعاليم زرادشت . كانت له دئیاه الخاصة . کان عله 


نهر . بستان › بيت صغير کان نان ته مفو خا داتما ۔ و کان عشق 
الحياة الطيبة في رأسه N‏ يقرا (یشت)“) 
زرادشٹ . لا أدري › يقرا أ ( گات( زراد شت . كان على علاقة وثي لته 
مع الناس البسطاء ء من الطبقة الدنيا » . فقلت : 

- « إنك ترسم عن سياوش إيان لوحة جميلة يا د كتور» . ققال : 

« کان سیاوش في تلك السنة یری في الدنيا والسماء والناس 
جلالا وقد سية طيبة جيدة . أذكر أن فرخ هذه كانت عاشقة له ٠‏ ذهبٹ 
الى هناك > ورمٽ نفسها عند قدمي سیاوش › عقد سياوش عليها › 
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وأراد الله أن يعطيهما طفلاً . كانا يعيشان في صفاء » . 

«أكان ابن سياوش نقسه ؟ » » فألقى الد كتور نظرة حادة على › 
وقال : 

«لا بد حتما. E Rr‏ 
مغلفاً » کان ای ا وکانها الملكة آذرمید خت( ف اوق 
زاوية الان مطبح > تطیح الخادم لهما فيه (تاس کباب( . ولک 
في بعض الأوقات کان نوو گان سیاوش هو خادمها . لقد حول 
سياوش الفوارق الطبقية الى محبة إنسانية» N.‏ 

ټ «الم تکن الخادم الريفية خرساء ؟ . 

«خرساء ؟) . 

- «نعم » ألم تكن خرساء ؟» . 

«لا . بل كانت نت تتكلم على نحو عذب . بلهجة الأطراف 0 
أدري أكانت شيرازية أم لرية» . 


- ر کائت برو جنية ) : 


- ((لا بد» . 
ازس ا کات ما > لم يكن عندها لسان . يعني لیس 
عندها لسأن » . 


- «عجیب » . فسألته : 
اموه بزرادة e‏ الحرا يم يعشق إبنة أخته غير الل 
FE ET HT‏ 


رفع الد كتور راسخ حاجبيه الى أعلى » ودفع شفته السفلى الى 
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الخارج . ثم قال ؛ 

- «والله لا أدري ما قول بهذا الصدد» . 

لسن عا ؟ 6:: 

فهز رأسه » کان يحاول أن ڍ يعيد تركيب وتجميع حقائق تلك السنة 
والسنوات التي تلتها في ذهنه . قال : 

E A r e 
. ولكن هذه المسألة لا‎ ah a 


- «أيهكن أن تكون فرَّخ قد ذهبت الى هناك ففرضت نفسها على 


سیاوش ؟» . 
- «لا أدري ماذا أقول» . 
«أهذا ممكن ؟» . 
« كل شيء ممكن › خاصة مع إنسان كسياوش إيان » . فسألته : 
- «يا دكتور . كيف ترى عشيرة فرخ وعائلة فرَّخ وفا ؟ أي نوع 


من المخلوقات هم ؟» 
- «أعرفهم من بعيد » 
a‏ الطلاق والزعل والنزاع منششرة بينهم أيداً ؟» 


e E‏ أحمد ia a ak‏ أكثر 
ودی ومر مجدهم ا ویتنازعون على الال فیخنی 


ا اقا > أعز الناس عليهم » . ونظر الى 
> فقلت : 
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- «یا دکتور . ینبغی أن تعود > وأنا قد أخذت الكثير من وقتك . 
بقی سؤال وأحد... ) ٤‏ فال : 


- ((تفضل » . 

E E O 
1 NT يدك الدع عن هذا‎ 

- ((نعم i sea‏ في ثانوية دار الفنون كنا نحن الغلاثة زملاء 
ف نفس الصف فا . عندما ا وي شهادة الدراسة الأعداد ية 
ذهب ا الحصرف . وبعدئد أنفمر ألا يالال.. . فأئدة لمال وصكوك 
الال . 

- «أين هذا المسعودى الآن ؟ أما يزال موجوداً؟» . 

- «نعم » عنده الآن مكتب في بيته › وعنده خزانة نقود > وعنده 
أشغال ومشاغل » . 


- « أعتدك عنوانه ورتم تلفونه يا دکتور ؟ ( . فنظر الي الد كتور 
متعجباً » ولکنه قال ؛ 


«آظن» . وسعل . ثم مد ا فأخرج دفتراً صغيراً . 
«إتتي أبحث عن کل من انوا على قاس بساوش في تلك الأيام 
د أجل خسرو» . فقال : 
للمسباعدة) . 
PAN PE PTE a‏ 
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ا عن حال ثريا .ثم ود عة ْ و جت ا 
0 الى جنوب المدينة . 


= |+ =» 


من مفترق (مختاري) وشارع (مولوي) جنت الى شارع 
(کشتارگاه) . على العنوان الذي ي أعطتني إیاه لي لي خا م إبيان جشت 
الى أدنى من محطة البنزين حتى عثرت ٠‏ بعد E‏ وذاك › 
على زقاق (الحاج رضا معزز) . وبعد السؤال وصلت بيت كلثوم . 

کان زقاق الحاج رضا ا ا طویلا وعريضاً عدم الأشجار غير 
مکسو بالأسفلت > فتركت السيارة عند ر س شارع کشتارگاه إلکسو 
بالأسفلت أمام محل تصليح دراجات › ا صبي مصلح الدراجات 
أن يراقب السيارة زان ف الخد السمنتية البراقة من منتصف 
فد لته . 

تحت المطر » كان زقاق الحاج رضا معزز قد غاص بين الطين 

والأوحال وظلمة قبيل الغروب ا الزقاق كان فضبلة بئاء من 
شارع › عرضه عشرون مترا a‏ مشاريع جنوب طهران الکبری 
حديغة الإنشاء » الذي يشمل طریتاً للسيارات وساقية ماء ورصيف 
مشاة » ولكن الطين والوحل أربك المشروع كله هذه الليلة . فيما عدا 
الد كا كين التي لا مث مشتر عندها والملطومة على رأسها > كان الزقاق من 
وله ال أخره في هذه الليلة الربيعية بيعية خالياً صامتاً . کان يشبه پألضبط 
الأزقة الخلفية لطفولتي > مكبرة . 

مام المسجد رايت سيارة (فوردترایومف کورسي حمراء) أغمي 
عليها فسقطت طولياً في وحل طين جدول ماء الشارع كوك ان 
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i Pr A N O E 
تقدمت وفحصتها . لم تكن السيارة مقفلة ة . ولم تكن المغاتيح فى‎ 
وجاء فوت‎ . e ا‎ 

IEE 

التفت » فوجدته صبى دكان الميكانكى على ذلك الطرف من 
عجره > يرتدي فانيلة مدهنة سوداء > وله عين وأاحدة مضينة وذ كية . 
قلت : 

- «نعم ۔ کم مضی على سیارته هنا ؟» . فقال : 

- «منذ التاسعة أو العاشرة صباحا. .. منذ ذلك الوقت ت اراد عدد من 
هو لاء e SL‏ 

ل عشت .. أذهب صاحبها الى المسجد ولم پخرج بعد ؟» . فقال 
سبی الیکانیك ' 

- رلا لم يبق أكثر من خمس دقأئق او سٿ داخل المسجد..) . 

- «ثم ماذا فعل ؟» . 

« ثم خرج فرکب شقلها وضغط كثيراً على البنزين › وحاول أن 
يستدير فسقط فى الساقية» . 

«( ترك السيارة وذهب ؟» . 

- « نعم > وذهب مندفعاً . کأنه على عجل » > ٹم سال بسوء ظن : 

- قل لي » ليس من هؤلاء المخلين بالأمن والمجاهدين الذين يقولون 
عنهم ؟» 1 

لا ول 2 يقومون بهذه الأعمال» . 
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۔ «أنا أيضاً لم أصدق > کان لا يزال يرتدي ملابس السهرة» . 

شكرت صبى الميكانيكي ٤‏ ودعت ورقة من فئة العشرين الى 
زأوية يده فلم ياخذها . مهما حاولت لم یقبل . کان ابيا . قال : 

J=‏ عند ما کان ينصرف > سقطت هذه أيضا من جېیه). . واراني 
مجموعة المفاتيح . فقلت ؛ 

«راحتفظ بيا حالیاً ۔ رما عاد . عشت» . 

(رخادمكي . فقلتث : 

« كان شاباً في الثالغة أو الرابعة والعشرين » أبيض الوجه » أسود 
الشارب »› جميلاً . صحيح ؟» . 

- «نعم › هو نفسه . لقد فهمٽ آنه إنسان طيب ولكته منزعج من 
شىء ما) . 

((عشت) . 

نهض شحاڌڏ سمين ۽ حت حنجرته غدة درقية كبيرة : بحجم قرع 
ا لوی" » وكان يجلس حتى ذلك الوقت امام اأسجد قت الطاق: 
وتقدم قاتلا ١‏ «سلام ٤‏ أيها السيد المهند س » وشارك في مۇىرئا 
قال : 

- ((لیبعد رب الحسین البلاء ) . فقلت : 

- «أرأيته أنت أيضاً ؟ صاحب السيارة ؟ » . فقال : 

- «نعم » ذهب بلهوجة وعجلة واضطراب . ليبعد قمر بني هاشم 
اليلاء عن الجميعم» . 

مددٿ ذات العشرين نحو يده . أخذ الورقة بكلتا يديه السمينتين 
المخضبتين باخناء وراح يدعو بالعربية هذه المرة . سألته : 
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ت ر کان قد جاء لیری هذه العجوز الى فى المسجد ؟(( . فقال 

الشحاد السمين ' 
> جعلت صدقة لك . جاء يبحث عن كلثوم سلطان . كلثوم 

سلطان تشتغل في تنظيف المسجد» . 

«أهى هنا الآن ؟» 

- «تعم > هنا » تقضل» . 

- «تلطف أرني الطريق» . كانت الملة الآن » صغيرها وكبيرها › قد 
تحمعت حولنا مغل النمل . قال الشحاذ السمين : 

_ «خادمك» .فقلت : 

- « تفضل » . 

دخلث المسجد وراء الشحاذ السمين . في الفناء الأمامي وحول 
الحوض الكيير ذهين E,‏ ا في نهاية الحديقة 
يصی؛ الكو وکان داخل آلقبر a:‏ بساط ومنقل وقطعتین أو 
ثلاث من التفامات > غاريا فارغاً کات امرأة عجوز مفردة > على 
راسها منديل مغلت » جلس على زاوية البساط کات گل خا 


وحلاوة طحينية . 
رفع المجوز رأسها وتظرت اليا بسوء طن :قال الشحاة 
العجوز ' 


۔ « کلشوم سلطان > هذا السید یرید أن يراك » 


كائت كلفوم سلطان من تينك العجائز ذوات الوجوه السمينة 
والأنوف الكبيرة لھا ان معوجتان شائهتان ٤‏ وعينان صغيرتان 
رمادیتان وكان لمة جرح خبيك على طرق مها جس من إحدي 
شفتيها وزاوية أنفها عجينة كريهة . لم يكن جرحأ ولادياً » بل كان 
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جرح سكين قديا . كانت العجوز - ببشرة وجهها المتغضنة القذرة › 
وجمجمتها الشائهة › وشكلها المخمور › ويديها ورجليها الصغيرة 
القهوائية - تشبه المتبقية الوحيدة من طاعون زمان فتح على شاه . 
تفحصتني عينا كلثوم سلطان . تذ کرت كلا م الد کتور راسح أذ قال 
إن امرة ريفية عذبة اللسان كانت تطبخ لسياوش وفرخ في بستاز 
کرج . سالتها : 
ا سلطان ؟» . 
عا لقيت منه أشد العناء i HE AEE‏ 
تومائاً ومددتهما نحوها . لم تأخذ المال . قلت : 
« يا كلشوم سلطان › لا تخافي لم أجيء إلا كي أسستمد منك 
العون من أجل خسرو > إبن سياوش خأن» . : 
بقيٽ حدق في عيني . تقدم الشحاذ السمين > وقال : 
- «يا كلفوم سلطان » إعقلى » أنظري ماذا يريد السيد المهندس 
فاقعلیه له . فيه ثواب» . وقلت : 
ديا کلشوم سلطان > إنك تعرفين خسرو »› إبن سياوش خان . 
ا اا قبل اتی أو ثلاث وعشرین سنة » في پستاز 
dida ok‏ شتر لك به شادر( صلا 1 
٠ e E‏ ثم م 
د . بصبقة ملآى تماما . ارتحت لها واتتشر مع تفالها في يدي بعضر 
بقايا الخبز والحلاوة الطحينية أيضاً . فقال الشحاذ السمين : 
- « أي آكلة الحرام > ما هذا الذي تفعلين ؟» ثم التفت نحوي 
يقول FET AY‏ . إنها عاجزة . تفهم كل 
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شىء › ولکن لا يكنها أن تجيب» . فسألته : 


۔ «لم لا تستطيع أن تجيب ؟» . 

« أ هذه | لمسكينة لا لسان لها» . 

عندما قال الشحاذ السمين-«هذه المسكينة لا لسان لها» لم يخطر 
على بالي في البدء - إلى أمد أن کو م سلطان لم يکن في قمها لسان 
بالمعنى الواقعي للكلمة قلت إتها لا بد قد أصيبت بارس على إثر 
Ae rh e E‏ 
E TY E E:‏ 
بقي نصف شريط من عضلة نحيلة › مغل حبل سرة مقطوع صغير أصابه 
التهاب › فتورم وتقيح . 

تحت المطر » سألت الشحاذ السمين : 

- «أيعلم أحد ما جرى للسانها ؟» . فقال : 

- « منذ أن وجدت هنا لم يكن لها لسان» . 

- «منذ متى هي هنا ؟» . 

٠‏ - «منذ زمن طويل . يكن أن يكون منذ عشرين سنة . وريا أكشر 


ا 
- «ألم يفهم أحد من قطع لسانها ؟» 
- «لا والله . منذ أن جاءت » يعن منذ أن جاؤوا بها > کأانٽ بهذا 
الشكل» . 
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EON EE 
e f REN r 
أن احدهم جاء بها الى هنا » طرحها هنا » وراح . ثم إن الحاج السيد‎ 
الشيخ مرتضى النجفي اک ا و‎ 
: بها شغل تنظيف المراحيض » . فسألته‎ 

« كيف فهمتم أن اسمها کلشوم سلطان ؟» . 

(رفهمتا فما بعد.. بعد عدة سنوات إذ تحسن حالها > گائت 
O‏ 
هناك يأتي أحياناً وأحد أو أثنان فيجلبون لها نذراً ا ا 
سألته : 

«آلم يعرف أبداً من الذي أصابها بالأذى ؟» . فقال الشحاذ 
الس : 

- «لا واللّه . لا لسان عندها لتقول . وقد أخافوها الى حد أنها 
حتی لو کان عندها لسان لم تكن لتسقسق » 

خرجنا من المسجد . كانت عربة خسرو نارية اللون لا تزال مشل 
طالع كلشوم سلطان المطين وسط الوحل والنكبة . مرة أخرى تقدم صبي 
المیکانیكى › وقال : 

- « يجب أن نرفعها» . ومد المفتاح نحوي . فقلت : 

- «ليبق عندك » . فقال : 


«بابا » نرید أن نغلق المحل فنذهب . ولكن إن كنت تريد 
فبإمکاني أن ارفعها لك» . فقلت : 
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Rs‏ . لتبق . رأقبها أنٿ » . فرفع أتفه الى أعلى > وهڙ 


- « دقع الله البلاء أوقع حادت لصاحبها ؟( ۴ فقلت : 


«تنصلح » . قال : 

« کان مضطربا جداً ¢ . وکان هو أيضاً فتّی دافا ۔ كنت أزداد 
ارتیاحا له . قلت : 

« كانت ليلة أمس ليلة عرسه » فتلخبطت . إنه فى ورطة ما» . 
فتال : 5 

- »ا لمخلص حاضر للخدمة . إسمي محمد » . قلت : 

- «متشکر » يا محمد آقا أت واللّه رجل» رجوته أن یراقب 
a E O a‏ 
ا ا e‏ 
على الدوام للمساعدة والوقوع في المشاكل بلا تردد وبلا سیب . 
اقترح إن كنت رید وإِن سمحت أن لك السار هو تة 
شکرته کشیرا قلت إنني أحتاج ج الى مساعد . تركت السيارة تېقى 
عنده » وأعطیته اثنتین و ا - بعد تعطيله ‏ 
على رفع السيارة وجابها الى هارع تكش على عتواني. با 
الف کس ثم سألته : 

ريا محمد أقا » قلت إن صاحب السيارة ذهب على عجل.. ؟» . 

-«نعم ؛ عندما علقت سیارته ترکها › أصلا ثم جاء الى مقابل 
e‏ أجرة أخي E‏ :5 خ يتناول 


. أوضحت له أن سيارتي آنا 
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(شمرون)( . 
J -‏ أي قسم من شمرون ؟ (نیاورون)" ؟. 


- «نعم › نیاورون» . 
« وئقله اخوك ؟ ») . 


- «تعم نقله أخي» : 

E J) -‏ يا مد أقا خان الفتى . عشت . إذن فستجلب 
السيارة الى العنوان الذي أعطيتك... بيت عروسه» . فقال محمد ؛ 

«لا تحمل هما » أيها إلسيد المهندس . بعد ساعتين ستكون 
السيارة هناك . آوساکرے(۷) مهد الأمور» . فقلت : 

- « فی أمان الله حالياً » يا مد آقا» . 

- « يا حق» . 
ڊذهني ؛ وبعد E‏ ول الشارم ”" 

كان المساء قد حل . جئت وسط طين ووحل زقاق الحاج رضا 
معزز أبحث عن پیکان فرنگیس ِ e‏ 
حاداً من حذائي قيلتف قي اذني گنت مشي علی کوک مجهول 
DP EF EYN EN E?‏ 
بمقدمة پیکان فرنگيس بحيث جعلٽ حركتها مستحيلة . على الزجاجة 
الخلفية Erge Fe‏ وعد 
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پوستر طفل صغير عار وهو يفعل ما يفعله الأطفال . وعند الزاويتين 
الیسرى واليمنى من الأعلى کا مکتوباً عند وأحدة (بحشٽ فلم 
أجد) » وعند الأخرى (لا تبحث فليس موجوداً) . كان ساقي المجبّر 
اللعين يصوت من الألم ْ ولكنني ل ا وراء مقود ال « پیکان » 
أضحك . وفيما بعد » سحبت السيارة الى الخارج بنحو من الأنحاء ‏ 
وواصلت الحركة تحت المطر . 


== 


عدبت نحو التهال و اخری: ۽ من میدان الاعدا O‏ .ا لخيام 
ومفترق گلو بندك - وکأنني خذروف . كانت الكيرباء؛ فی هذا القسم 

من اللمدينة مقطوعة و ازدحام السيارات يجعلها تتو قف عمليا › 
قىليا عند كل مفترق طريق » والناس منزعجين . كانت وجوه الناس من 
آلاف مؤلفة من السيارات الصغيرة والكبيرة قلقة يائسة ما لو أن 


کان رأدیو إذاعة ای تبت أغائي أيرانية من إحدی محطاته 
بالحاح کأنه یبشها لنفسه وثمة محطة أميركية تبث نكتأً وموسيقى 
روك ل «القوات الأميركية» . و كانٹ ومبحطة أخرى لاذاعة إيران تن 
ارا فيها lL‏ عن حضور الشاهنشاه في المعرض الشالت عشر 
للتكنولوجيا الحديغة الذي تش تشترك فيه ثلاث عشرة دولة i‏ ارغ 
افا ح المgؤعر‏ الغالك الكبير لعمال إيران ببيان الشاهنشاه ؛ الذي القاه 
د علم وزير البلاط الشاهنشاهي وحضور جناب السيد ا عباس 
هویدا رئيس الوزراء في ملعب آريامهر الرياضي الكبير في طهران . 
وكان مقرراً أن يصل نلسون روكفلر الى طهران ‏ ن¿ ضيفاً عالي الشأن على 
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بطم ن E EER‏ السار الارمابي المخربة المدعوة 
ر مجأهد ین ») قتل أربعة من الإرهابيين وجرح أحد أفراد قوات الأمن › 
ليست حاله شديدة الخطر . 

لم تکن حالتي أنا أيضاً وراء مقود ال (پيكان) قليلة الوخامة . 
کا عطشا . وكانت پیکانی أيساً رید بنزینا . صرت وپیکان 
ر الأن SE e‏ واحدة في جسد ين 
على مدوسة البنزين وکاب وکنا معا في سواه E‏ 
نفدم من مفشرفی ق گلوبندك وباب همايون ومیدان توپخانه نحو شارع 
فردوسي بسرعة كسرعة ريشة ضالة تتحرك في تراب أسود 

بعد الصعود من ميدان فردوسي ) یسا خمسه وثلائين ليتر 
سوير - من محطة البنزين الكائنة عند رأس شارع فردوسي - في خزان 
وقود الپيکان EET‏ تفحصت ماءها ودهنها هنا کانت الكهرباء 
موجوده . وأعلى من ذلك أوقفت السيارة وأقفلتها » وجش I‏ على 
ارات ایا ي اعرف داخا لاتراق در ا 
TEE a N E N E‏ 
التي كائت مثنية عند حاشيتها . کان ذلك عندما بتعرف Et‏ 
على ريون › جاره . ولريون مشاكل مع فتاة عربية . ولكن رأسي 
دائخاً فلم أستطع أن أقرأ كلمة واحدة ریت کناب ووش في 
جي ` 

نهضبت وتلفنت من تلفون المسيو الى فرنكيس . لم يكن ثمة 
خبر عن خسرو بعد . کان خسرو لا يزال يتعقب القيقة . وأنا أيضاً 
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وراءه بسبع أو ثماني ساعات ا > فى مسابقة عدو كلاب دات 
مراحل أو عدو پیکانات ذاتٹ مراحل . 

کان الوقت اول الليل عندما أتثيت تیت الى شارع کري خان › بعد الجادة 
القدية الى تجريش ومن هناك الى او Pt‏ الغرب .لا لِد أن 
an gh E‏ أن جوادية وزقاق الحا ج الشيخ معزز 
گار . فالکهرباء لم تكن تنقطع في ذك اا 

كانت الساعة في حدود التاسعة عندما عثرت على منزل زوجة 
السناتور الدكتور السيد فخر الدين إيان تحت المطر . کان منزلاً 
مقلا كيرا ٠‏ جدرانه من خرسانة كهرمانية اللون وغصون من 
لفات والياس . کان ثمة يابان کییران لا لك أن كل واحد منهما 
لدخول وخروج السیارات . فوق جرس كل باب كان يقوم إطار صغير 
مطبوع عليه | سم «منور زند وألا« > وپین قوسين « امان » باللغتىن 
رة ولانگایزی E 2 2 E‏ 
الباب . 

تفت ان ا تحت المطر اللجوج السمج > جاء أحدهم 
اخيرآ فنع الما e ET‏ 
ريشرة جات متشنة رهل وارب ولي أبیضان ولکن هي هياته هيا 
تفحصتني عيناء الصغيرتان بعيوس وشك ودعاني مكرهاً 
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صوت كأصوات حكواتية مقاهي شيراز . وكان شعره الابيض يلمع تحت 
ضوء مصباح الثيون . قال ؛ 

«تفضصلت بالقول إنك من عائلة عروس خسرو خان... ألديكم 
أمر؟» . فقلت : 


- « نعم » . ثم قلت رجماً بالغیب : 

۔ رأنت السید محمد كوه گرد > صحیح ؟) . فقالى : 

«المخلص لكم» . وراج يحدق بي وکأنني ألقيت عليه تهمة أكبر 
من خطيلة كفر إبليس . قال : 

(رالعید لله حدمت هذه العائلة مدة خمسين سنه » . کائت عنده 
بقايا لهجة لرية - شيرازية غليظة › ولكنه كان يسعى للسيطرة عليها . 

- «ماأ کان أمر جنابكم العالي ؟» 

«(سمعت ذ كر خيرك کقیرا» 

عوجت بسمة داخل غضون وجهه وال 

- ن ؟) . 

- «من کشيرين . من ام خسرو › من لي لي خانم › من العقيد 
دیوان لقا انا خال ثريا > عروس خسرو خان » الثائه هنا وهتاك منذ 
ليلة أمس . وأنا أيضاً أبحث عنه » لكى أتقكن ريا من إخراج هذين 
| لمسکينين من الهم » فقال 2 

- «دين العبد لله الإخلاص للجميع » ۹ 

- « كنت أريد أن أتحدث اليك أيضاً بضع كلمات > یا جناب کوه 
a‏ 


((العید لله في خدمة جایکم الحالي » 1 
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e‏ > فإذا بصوث ياتى 
: وارسامد آقا » قل له أن يتفضل الى الداخل» . ققال السيد 
محمد کوه گرد الملقب بأوسامد آقا : 


- « تفضل » . 


قادني من ممشى مرصوف بالحجر بين الحدائق > فجاء ر بي الى مبنى 
کبیر من ثلاثة طوابق في الزاوية الشمالية الغربية لبستان مساحته ألفا 

مترأو ثلاثة الاف . من الطرف الأاخر من البستان > وراء الحوض 
الكبير كانت ثمة أشجار سرو وفواكه . كما رأيت بناية غرفتين 
صغيرتين › لها قضبان حديد أمام الشبابيك > كانت ناشزة عن منظر 
الان ٠وك‏ نهو ال د ت 

كانت البتاية الأسلية قصراً يديعاً من المعمار التقليدي - الحديث . 
الإیرانی > حديث قي الأكثشر > صعدت وراء أوسامد آقا کوه گرد 
السلالم الرخامية . كانت الشرفة الرخامية نصف الدائرية مزينة بأضوية 
زاف عديدة من بات طول اض اللون ذهبنا الى دهليز أبيض 
بيضوي . ثم دخلت البيت من هناك وحدي في حين بقي اوسامد آقا 
کوه گرد › مل کلب أصیل مرټی › في الدهلیز . 


كان مدخل منزل السيدة منور السلطنة إبیان كبيراً منيراً ‏ 
تأكيد على اللؤن الأبيض » والأزرق الملكي . وكان نور الْجف يلا 
الغرفة القخمة . وکانث ستائر مس المخمل الازرف الايطالى 3 ٠‏ مشبك 
حریري کالقلج > مدلاة امام النوافذ الهلالية . والكراسي والمناضد ١‏ 
المصنوعة من خشب الجوز والعاج » تلمع كالبرق وکانٽ وجوه الأثاث 
من الجلد والمراكشي الرمادي البراق » وسجاجيد الأرض فيروزية مشعة 
بنقوش البساتين ومجالس الشراب . وكانت الرفوف » ذات اللون الفيلي 
المائل الى الأزرق الفرنسى » تتلألاً بالعتيقات والكؤوس وأوانى الشراب 
البلورية . حتى رائحة نظافة عطرة وغالية كانت تتماوج في ا 
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الهواء المرغوب . وكان على الجدار تصوير بالحجم الكامل للسناتور 
الد كتور السيد فخر الدين إييان في ملابس السلام الرسمية › مؤطرا 
بإطار شغل الخاتر ٠‏ > وفوق نقوش الجص على الموقد » كانت ثمة لوحة 
کا لسياوش في إطار ذهبي . سياوش في قميص أبيض بسيط ‏ 
يلقي نظرة الح اال مام . بعد أربع وعشرين سنة من وفاته 
کان حضوره يصرخ في المنزل . 

أبقتني السيدة منور السلطنة إان (رند والا) أتتظر بضع دقائق ۔ 
الأمر الذي هو لا بد من عادات الأشراف . أو يحتمل أنها كانت ا 
تقريراً من أوسامد آقا . ثم دخلت من باب انتهاء المدخل » بعصا أنيقة 
ومرصعة . أخفيت عصاي وراء كرسي > کي لا تکون موجباً ا 
إمرأة في حدود الستين او الخامسة اة سمراء داكنة › 

ضخمة التقاطيع › طويلة الوجه والأنف » لها عينان بنيّتان شريفتان 

وشعر طويل أسود وحنائي مفروق من الوسط › وتحوي مواد وجهها 
غضونا تجعلها تبدو صورة مزيئة لحفيدة ة کرم خان زند ا 
الموز ترتدى نا امنود طويلاً فضفاضاً . بتور وردي منتفح الى 
تحت الحنجرة وحاشيتي كميَن لا بد أنهما يتناسبان مع العصا السوداء 
والأزرار المموهة بالذهب . كانت هي أيضاً مثلي تعرج على قدم واحدة . 
کاز نها غا مرا در نیمدا e‏ 5 الخواتم 
الماسية والزمردية والعروق المنتفخة » حكاية شيخوخة وعجز مبكرين . 
وكان في عينيها السوداوين والصغيرتين نوع من البساطة الطفولية . 

فهمت فيما بعد أنها كائت الإبنة الوحيدة للأمير أحمد. زند » كبير 
شيراز . في أواسط سلطنة رضا شاه كان الد كتور سيد فخر الدين إيان 
قد صار نائب محافظ فارس » ولقتضيات ما أعطى الأمير زند والا ابنته 
للنائب الجديد . إن مقتضياتهما في عنقيهما ولكنني الليلة - إِذ 
تقدمت العجوز منور السلطنة زند والا متكئة على العصا ومرتعشة ‏ إذ 
رحت أجسمها على جهاز عرض دماغي قبل أربعين سنة ونيف في 
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شيراز » لم أستطع أن اتصورها لقمة شهية . 

تفحصتني العجوز بعينين صغيرتين › وردت على سلامي بصوت 
مزدوم الجنس وقدمت نفسي وشرحت سیب حضوری ومزاحمتي 1 
صافحتنی » فوجدت يديها مغل رجلي دجاجة (دائير))" مغلجة . 

قالت أرملة الد كتور السناتور إيان العجوز : 

e e es EIN RTE 

(ایها الساقى > من باب ارفا 

لا تكن › على الموله بك » شديد الجفاء 

فالسلطان ٠‏ من لطفه ؛ 

يترحم على الشحاذ)» . حدقت اليها > وهي تقرأً باسی وتهز 
عصاها 8 . قأالت : 

- «عندما کان ابتی سياوش فى السنة الأولى من عمره كنت أقرأً 
هذا عند مهده... (لا تكن على الموله بك شديد الجفاء › شديد 
الجفاء)» . وجلست » فجلست أنا أيضا . ألقت نظرة على لوحة 

«ماذا جری كى تبحث عن هذا الطقل ؟» . كانت عندها لهجة 
سألتها : 

«أي طفل تقصدين ؟» 


e‏ فرح ۽ حفيدة لي لي » شت سم اي اي ا ا ی ار 
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۔ « ألا تعلمین مما جری ؟ » . فقالت متشكية : 

E A E‏ .أ 
ore‏ 

«أنا لا أنزعج » 

«منونة . يا سيد . ليوفقك الله . أية مساعدة يكن أن 
أقدم ؟» . لم تعد لها الآن حالة الكبر والعظمة . قلت : 

ود » إن قصدي من المجىء وإزعاجك هو أن نقدم مساعدة 
لخسرو..) . 

- «حستاً » تنضل لاأری ما جرى ؟» . 

- «آلم يكن خسرو هنا اليوم ؟ . فقالت : 

«سمعت أنه كان هنا قبل الظهر .لم أكن في البيت . كنت فد 
و ضعت ت احدی رجلي خارج البيت > ذهبٹت الى المحضر من أجل معأملة 
بضعة بيوت . تحذث اليه اوسامن اقا فذهب . ماذا حدث أصلاً ؟» 

o ye ESP E O 

و اا طا اتبا ,إن هروز لا برج من ایت قا ال 
كل هذه الأحداث التي رووها لك تلفيقات ومبالغات» . فقلت : 


- « إن كل هذه الأحداث » يا سيدتى > حققة محض ) . فقألت : 
- «إن طفلي لا يخرج من البيت . يعني إنه ليس مجازاً له . ولم 
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يخرج! أوسامد اقا لم يفعل شيناً کهذا > وإذا فعل > يعني إن يفعل ؛ 
فبالقرآن المحيد لأضربنه على عجيزته ضرياً يجعله يذهب الى بروجن 
رکضباً ) : 


كانتت فد انفعلت › ورأیت نها نعود الى أصلها وتسبها ولهجتها 
الأصلية ۔ کان معلوماً من غضبها أنها لا تعلم شيئاً عن أحداث ليلة أمس 
TE‏ 


e‏ > أيهكن أن تنادي على السيد کوه گرد لیأتی هنا 
دقيقة ؟» . فقا 

ّ « طلب اوا آقا ند وصولك إجازة ليذهب الى مدزله 4 
وذهب») . 

- « ذهب ؟» جاء دوريې انا الأن يرغصا 

« کنٽ قد طلبت منه أن يذهب ليشتري لى دواء فأخذ الوصفة › 
وقد طلب الاأن إجازة فسمحت له بالذهاب الى بيته . عنده ضيف » . 

- «هل ذهب الآن بالتأكيد یکن ان بک ل ع 
الباب ؟» ٠‏ ولهضت . فقالت العحجوز : 

- «ها! ذهب . إن للمسکین بيته وحياته» . 

دخل خادم وقور صالة البيت › » يحمل شاياً في فناجين على صحون 
موضوعة فى صينية فضة من صنع أصفهان . مد الصيئية نحوي . 

: ألسيدة العجوز الخادم الوقور‎ E 

- «يا عبد الله خان ٠‏ أذهب أوسامد آقا ؟» . 

- «نعم » يا خانوم . ذهب قبل دقيقتين أو ثلاث» 

كنت أفكر فى أوسامد آقا الذي جمع بساطه کل > کن جال 
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« ول يا عبد الله خان! ما هذا الشاي الخفيف الذي جلبته 
لاضف ؟ كلعاب الموتى! أعده ليأخذه الموت!» . 

سحب الخادم الصيتية من تحت يدي وانصرف متراجعا بتعظيم 
وحنق ت وقالت العجوز بشرود : 

- » آذه اوضامت آقا ؟) . 

« نعم ذهب یا خانوم . ذهب بفولک")» 

- « إذهب فأعد فنجانى شاي ثقيل مليء المحتوى وهاتهما . أما 
هذين فاسكبهما صدقة 

- («(علی عيني > يا خانوم » 1 

e‏ أحدق ڻي ۶ي سیاوش في ٤ a‏ التين كانتا ا 


Eb grr 
«سيدتي » ٳذن فأنت لم تري خسرو » > ولا يكن أن تعلمي آين‎ - 
یکن أن يكون ؛ فلذلك لا أرید ان أزاحمك أكشر» . ف‎ 

وقالت : : 


- «العبدة لله » والله › > لا تعلم روحي عن هذا الطفل » والله بالقرآن ۰ 
الحجيد RA yp GNEE‏ 
ثم قالت ؛ 

- «إنه يأتي هنا أحيانا > يعتبرني جدته .طبيعي أنه محب . وقد 
جلب خطيبته أيضاً مرة أو مرتين . ولكنني أحاول منذ سنوات أن أنسى 


هذا الطفل وذاك البلاء والمحصيبة القد يمين » > سره ة أخرى نظرت ال 
صورة سياوش . فقلت : 
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e‏ خسرو قد عرد وذهب يبحت عن حقيقة ما 
جری لأبیه سیاوش..» . 

فقالت برارة : 

«أییه سیاوش ؟» . 

- «تعم» . E E CE‏ ودقت عصاها على السجادة ٠‏ ثم 
قالت : 


- «يا حضرة المهندس » لا يكن قول كل شيء ٠‏ وأنا لا أريد الليلة 
أن أصيب » دفعة واحدة » ذوقك المبارك بالغشيان» . فرفعت يدي عن 


ركبتى » واتكأت على الكنبة › وقلت : 
«أرجوك ألا تسكتي » . فقالت : 
- «إذا قلت الحق والواقع فستقع فضيحة والله بالقرآن » . فقلت ؛ 
Lh RR‏ اوك 
زت اجوز رأسن لم أفهم إن كانت حزينة على حالي وعانلتي 


ا »يا سيد . تلك الذليلة لي 
لي ربيتها في بيتي منذ سن الخامسة أو السادسة ؛ > فصارت سبباً لفناء 
ولدي العزيز.. فأرجو من الله » ما بقيت الدنيا دئيا » أن يدفعوا 
القصاص عنه» . 


- «هل تعنین لى لى خانم وفا ؟» . 

ا ا 

- «وما تقصير لي لى خام ؟» . فقالت : 

- « كل التقصير فى أعناقهم لأنهم بشعون غير ملتزمين عد يو 
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الامان متقلبون عديو المبادىء» . 

بقیټ أتتظر أن تتم كلامها › فقالت : 

- «إتهم أفنوا طفلي الذي كان أعز حتى من حدقة عيني وعين 
أبيه » وأهلكوه» . فقلت 

- «سمعت عن سیاوش خان » . فقالت : 

رلا سمغت کذبا ۔ كاتا من کاڻ القائل فقد شعت كذباً۾:. 
فسألتها : 

«ما کائت حقیقته ؟ » . حدقت فى بۇبؤي > وقالت : 

ب وان کنت ترید أ e‏ أوضح . اشد أ سياوش 
هو ) . 

- «فنائه ؟ ب يعني نهم صاروا باعث موته ؟» . 

رها . صأروا باعٿت موت سیاوش » . 

«أثمة دليل وبرهان ؟ » . فقالت : 

- «الأم تعرف هذه الأمور» ووضعت يدها على صدرها الجاف ٤‏ 
فوق الجانب الأيسر من بدنها . فقلت : 

«أييكن أن توضحي ؟» . قالت : 

- «عندي عین قأری . عندي أذن فا أسمع . کان سیاوش ولدي 
و من ايو a‏ 0 7 
ولا بأول » . 


((عن طريق أوسامد اقا ؟) . 
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«عن طريق أوسامد آقا › وعن طريق ولدي ا > وعن طريق 
أمبد قاء آخرین » 
هذا المنزل وفاء ف بستان د( . 

رفعت أرملة السناتور رأسها » وحدقت في لوحة ابنها . مرة أخرى 
اكتنف موج من السم روحها لتذ كر الماضي . قالت ؛ 

«هذه اللوحة » قبل يضع سنوات اغات الاستاذ (شيفته) ثلاثة 
آلاف تومان فرسمها عن تصویر لسیاوش . وقيمة إطارها ثلاثون زف 
تومان . شغل خاع أصفهاني موصی به . إن عينيه تتحدثان الى 
الرائي » 

إن کل فکرها وذ کرها > وام ذرات هواء المنزل › تدور حول محور 
سیاوش وحول محور 4 لوأن سسیاوش قر خي هذا 
تعرف روح ابنها وله ؟ قلت ؛ 

.. « کنٽ تتفضلین بالقول.. » . فقالت : 


« كان سياوش طفلي العزيز المدلل > يوم أن ترك هذا المنزل كان 
عمره واحدة وعشرين أو اثنتين وعشرين سنة تعلم أن تلك السنة 
کائت سنة مصدق > كان الناس قد اختلت حواسهم وصاروا مجانين > في 
کل يوم تظاهرات » في کل يوم هرج ومرج » وكانت الدئيا صيفا 
ا . كان الشاه يريد أن يرحل . الشيوعيون يحدثون اضطرابات , 
کان طفل متأثراً . کان خاماً وساذجا . خدعوه . کنت والد کتور قد 
وضعنا کل شيء تحت تصرفه مسلا ارا اة O‏ 
وأجرناه لحسابه pH E‏ 
وهنا كان يدرس في كلية طب طهران ¿ بشکل معقول... کل شيء ... 

نة له افا كااراة e eh‏ 
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واا خف فرحل ١‏ اكان مجه اتقات السا ؟ م 
مسائل عائلية ؟ كيف رحل ؟» . 


- « لا شيء › بالقرآن لا شيء . سذاجة وطفولة . گنا نشرب 
الشاي . كدت أتحدث والد كتور عن بيت وأرض باسم شهروز . أصلاً 
کنا تتحدث فما بيننا أصلاً لم نحدث سياوش . ولكنه تهض فجاأة 
فزعل . ألقى على أبيه نظرة » وألقى علي نظرة . فال لنا + ليست هذه 
التي تحيونها هنا حياة . وخرج من الباب » خرج وكان خروجاً . عضَة 
للسائس > ورقسة بسقف الطويلة . ولم يعد بعدها » . فسألتها : 

و اذا ؟ ما کانت عقدته ؟ ما کان سببه ؟» . 

«ماذا أقول باللّه! أصدقاء السوء ءبعض ناس الطبقة الدنيا › 
خدعوه . وأولاد هذه اللي لي بنت ال. . أستغفر اللّه.. EE‏ ان أقتح 
فمي خن انشا من ولا التانن نحن أيضاً مسامون . لسنا حميرا 
لا تفهم . كان ابني في دنياه الخام الساذجة مجذوباً على نحو ما بعشق 
روحى لقذارة المجتمع - يعني أفراد الطبقة الدنا . کما یقول الد کتور » 
إن الفرنسيين وضعوا لتلك الحالة اسما أسموها لا دري - حمل 
هموم جماهير الناس أوتحمل تعاسة البشر . كان سياوش يريد أن يقرن 
نفسه بحياة الطبقة الإيرانية المفلوكة المتألمة . کان يقوم بکل شيء 
لأفراد الطبقة الدنيا ۔ کان طفلي عاشق ق اناس هذه البلاد . کان یرید أن 
يصير شاعر الشعب المسكين . كان يقول إنه يريد - لا أدري ۔ أن 
يتكلم عن العشق والحق . وعن هذا النوع من اللا طائلات ) . 

سألتها : 

۔ «عندما کان سیاوش في بستان کرج › کان أكثر اتصالك به عن 
ردق اوسا اوا صحیح ؟) . 

- «نعم > مادا أفعل ؟ كان فلذة کبدي... الد كتور کان يقول : لا 
تذ كروا اسمه . لم يعد يساوي بالنسبة له قطعة واحدة من ذات !انبرش 
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الواحد . ولكن کان ذلك بقدوري ؟ أرسلت هذه الكلشوم سلطان التي 
هي ابنة نفس مدينة أوسامد آقا ( إلى هناك لكي ٠ EE‏ وي 
بعض الأحيان كنت أرسل بعض التومانات لطفلي دون أن يفهم 
ا لم اکن آرید e‏ و مر هناك دة 
وسذاجته . ثم احدوا ا روحه» . 

- («(قېضواأ روحه ؟» . 

(رلقد مات سيا وشي > يا سيدي المهند س ألم يت ؟» 

۔ «رسمعٽ أن جثته لم يعثروا عليها أبداً» : 

- «أي أيه السيد ما تدري ما تحماتا بشان جغة سیاوش» ' 
اال یت ل الا een‏ .ان لمطر الذي مطل طوال 
e‏ ا عتيق بنصب فوق اليستان . وهزت السيدة 

- «بحشوا عن جشته ثلاثة يام بلياليها - وبعد ئد أمر الد كتور بنفسه 
شبيه الرجال صاحب منزل لي لى ذاك انل تود يذ كروا الموضوع.. 
أذ کان كل التقصير في علق ابن المحروق ذأك نفسه لیتٹها کسرت» 1 


- «ديوان لقا ؟» . 

«ذاك الذي کان يريد فرح ۾ لي لي > وألذي كانت بينه وبينها تلك 
الفضيحة . ولكن أبا فرح وفا ألسكير عدم القابلية ذاك » كان 
OP‏ «. 

«أية فضيحة ؟» . 


«هوم » من حلقومها وصدرها . في الحقيقة اهز کل بطنها سار 
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لوقم «هوم» هذه ثم سکتت PEI‏ وأخذت تستمع الى ا 
الرعد والبرق والمطر السمج . ثم قالت : 

«اسمح للعبدة لله أن تعرض في خدمتك أمرا صحیح أننا فی 
الظاهر لا أباليين دينياً ولا نصلي صلاة صحيحة » ولكننا لسنا عديي 
الأصالة والجذور . إن عائلتي هي عائلة (زند والا) الشيرازية » إحدى 
أكثر عوائل شيراز بل هذه البلاد » أصالة . لم یکن سیاوش ولداً من 
يلقون نظرة سوء على دجاجة في البر أو سمكة قي.البحر . فکیف 
يتحرش بالبنات غير المنضبطات من أقاربه غيز اللح ؟ ولا أية بنت . 
وإنا ابنة أخته غير اللح ؟ طفلي سیاوش..) . راحت العجوز الان 
تبکي فجأة . کان الدمع يجري على المسحوق والأحمر فوق وجهها . 
اتتظرت حتی مسحت دمعها برأس إصبع مرتعش › عن عين ثم عن 
الأخرى » ومسحت اصبعها بتنورتها » كان تحرقها على نفسها يبعث 
على الأسى . قالت : 

- «لم أكن قط رقيقة خرعة . صرت مؤخراً رقيقة خرعة » يا سيدي 
المهند س . كان الد كتور يقول لي : انت لست إمرأة » بل انت لبؤة . 
ولكن بعد أن مات سياوش »لم أعد » ولا الد كتور » الشخصين القدمین 
ذاتهما . عندي › عدأ سياوش › ثلاثة اولاد آخرین . أحدهم الآن في 
اک > د كتور في الاقتصاد عنده زوجة ة وأطفال امر کان . وأحدهم 
في سويسرا » أمير » د كتور في علم النفس ولكنه لا يحب أن يفتم 
عيادة لأنه غير محتاج . كما أن عندي ابنة ٠‏ منيرة » هي زوجة مدير 
عام وزارة المالية . وبالطيع ولدي المسكين هذا شهروز › المريض › ولو 
کان عندي مال لارسلته - بألوهية الله .الى الخار- للعلاج ولو کان 
أبوه موجوداً لقعل بالطبع . ولکن سیاوش کان شينا آخر ؛ وقل راح من 
يدي...» . فرکت یدیها البارزتین إحداهما بالأخرى کما لی کا 
ثرید أن تدفنهما > فى هذه الليلة الظلماء اللمحبتلاة بالطوفان » بذهب 
وماس ویاقوت خواتها . ثم سألت : 
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«أعندك أطفال » يا سيد آريان ؟» . 

((لا)) . 

- لم ألم تتزوج ؟» 

۔ كانت عندي زوجة ١‏ توفيت عند وضعها طفلها الأول . قبل 
سنواٹ» . فقالت : 

: فقدان لعزيز»‎ A LP لذن فريا‎ e 
: مهمهماً‎ 

- «رما» e‏ لم أعد آرید أن اتکلم . فقالت العجوز : 

: فقلت‎ . ) hE i EE )ادا د‎ « - 
EA E إزعاجك‎ 

- «إبق مشرفا > لقد أمرت بجلب الشاي » . فشکرتها 1 

- «شرفنا على العشاء » . فشکرتها 

تحركت . طلبت منها ألا تتجشم العناء فأنا أعرف طريق الخروج . 

عندما خرجت من الصالة الرئيسة ئيسة والمدخل كان المطر لا یزال 
ah Ck i 1, OE‏ 


-{F - 


E‏ . لا ب ليراقب ألا أسرق شيئاً من 
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i EE‏ المدلل رجلا وقوراً بين الأريعين ا 
ا السئاتور القدامى E BE EEE PE‏ 
e‏ . جاء ورائي تحت المطر الى الباب - ولم يكن أي منا 

ني وسط البستان حرفت طريقي فبأة نحو الغرفتن الكائتين ز. 
زاوية البستان . قلت : 

خسن ار اال آخول العزيز شهروز أيضاً ال با غ 
الله خان » . لم يرت عبد الله خان 5 قط » ولكنه أطاع ۾ قال : 

۔ رابا › هذا الحیوان نائم» 

- «لو کان نائماً » فلا شيء » ت 

- «والخاتون أيضاً لا تحب » 

e E‏ . ۰ فی أية سا 


ای نان نة الان ا . جاء ال الجدار 
يحتمي من المطر › وقال :. 


- « من قال أن أوسامد آقا أآخذ شهروز ليلة أمس الى الخارج ؟» 


E ا‎ Ee ph ج‎ 


«(ها ؟س) . 
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8 وله افش > اء أوسامد آقا بشهروز عندنا ) . 

«ها» . 

_ « كيف حال شهروز من ليلة أمس حتى اليوم ؟» . وانطلقت مرة 
أخرى نحو غرفتي آخر البستان . 

قال عبد الله خان : 

«لیس حاله على ما یرام» . 

«لم تكن الخانم في البيت ليلة أمس ؟» . 

۔ «لا » كانت قد ذهبت الى بيت منيرة خانوم . لقد كان هناك 
حفل میلاد خشایار» . 

«(نعم أدري» : 
«الخانوم عادت متأخرة . عندما جاؤوا بالخانوم وأوصلوها » كان 
اوسامد اقا قد عاد بشهروز منذ وقت طویل» . 

- «ولم تكن حال شهروز العزيز حسنة ؟» . 

- «ماذا أقول» » وهز رأسه . 

وصلتا الى أمام غرفتئ آخر البستان . فقلت : 

«منذ أن غادرنا كانث حاله سينة» . فقال عبد الله خان : 

٠‏ «عندما وصلا البيت كان وضعه من السوء بحيث أمرتي أوسامد 

قا أن أذهب فاجلب القفل» . 

- «القفل ؟» . 

- « کي نقیده بالسلاسل» . 

- «ها - تقيدائه بالسلاسل ؟ لا بذ أنكما عائيتما الكثير أيضأً!» . 
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. » أية معاتاة!‎ J 


PGE E e 

فوق السلسلة ات الل مقا من ااب . کان الوسح 

والدم متخثرين على ظاهر كفيه » وكان شعره الأشقر مدل ی فقوف جبهته 
وعينبه . 


IE ak 


قال عبد الله خان : 

«يا حضرة المهندس اثركه لفرصة أخرى» . 

- «لا بابا » فقط دقيقة واحدة . هو سؤال عن الأحوال » نصف 
دقبقة» . 

i 


قال عبد الله خان : 
۔ « کن عاقلا > يا شهروز» . كنت أتوقع أن يؤدي شهروز عملا 

و او ار و ت . ولکنه طوح رأسه بارتخاء الى وراء وراح پنظر 
الي بفم معوج وجسد لا رمق فيه . کان رأسه ووجهه کسیاوش » إلا أنه 
أشقر . 

أراد عبد الله خان أن يقول شيئاً لكنني رفعت يدي فأسكته . 
التفت الى شهروز قائلاً ؛ 

- «سلام » یا شهروز.. أتا من أصدقاء أخيك سیاوش ۔ كنت قد 
جئت لرؤية الخانوم › وكنت منصرفا الآن. .. فقلت لأجيء لأراك . أردت 
ا کون حييتك وسألت عن أحوالك» فتح شهروز مان شفتيه › 


وانتشر شيء شبيه بالضحك في و جهه المجروح الشبيه بو خه خروف . 
کان تکل د س أسنانه الدنيا A‏ ناقصاً . 
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انصرقت عما کنت أرید سؤاله عنه . تنهدت وتهيأت للخروج 
لم آقل إلا : 

« كيف حالك یا شهروز ؟» . 

«ماذا ماذا؟» . 

«أحوالك حسنة ؟» . 

: الحمد ولا .فقلت‎ ..... eal e 

- «یا شهروز کا أخوك سیاوش أمرءاً طيبا..» 1 

حداف إل ذاهلاً . ذکرتني عیناه بکلب صغیر مات ذاٽ يوم قبل 
ثلاڻين سنة في سوئ (الا ج شيخ هادي) الصغير وعيناه مفتوحتان 
کان أطفال المحلة قد قتلوه U‏ والعصي . کان الحيوان قد عانی 
عذاباً د الى بارئه وهو یحدق في معذبيه e‏ 'عیناه a‏ قل 

: يا شهروز » ااا‎ › e r 

- «فی أمان الله » يا سياوش» . 

J) —‏ أنا... ليلة ا لبلة امعد د هبت.. أا أذ“ تتشقام 2 
سیاوش . والله» . 

التفت فنظرت اليه . کرر جملته کالببغاء . فقلت : 

- «أخذت انتقام دم سیاوش ؟» > فقا : 

- «أوهوم... انتقام دم سياوش الطاهر... باللّه» . 

«أکان عملا جيداً ؟ » 


کے 15۶ 


دم سياوش!» اكتسب وقعها جرس تقليد أصوات الحكواتية 
قال : 


۔ «سياوش بطل إيران الطاهر.. الذي قتل بيد گرسيوز الكافر أخي 
افراسیاب الكافر» 


تذكرت كلام لي لي إیان . كان أوسامد آقا في تلك الأيام يقر 
لشاهنامه للأطال ' أو يروي لهم تصص الشاهنا OES‏ 

- « من انتقمٽ لسیاوش يا شهروز ؟» 

A E e 

a 


- «أوهوم... من سودابه ومن گرسيوز الكافر إبن الكلب الذي أمه 
حرملة . 


- «من كانت سودابه یا شهروز ؟» 
- «سودابه تحالفت مع گرسیوز» 
- «ماذا فعلا ؟) . 


8 . أفسدت e‏ الطاس»“ . فسألته : 


- « وماذا قعلتث ؟ » 
اها الف مار لر ت :وگ ريوز الكاقر الذى اة 


حرملة إيضا.. شد" يدي سیاوش.. من وراأء... قطع راس سیاوش على 
الطشت . دم سياوش الطاهر.. أريق فى طشت الرماد » . 


- «وماذا جری بعد ؟» . 
- «ٹم... فار دم سیأوش.. فأریق على الأرض» ثم لزم المت . 


138 


عاد الى دئياه الخاصة ۾ کما لوان فاده قد برد . 

_ «وأخذت انتقام دم سیاوش الطاهر من سودابه وگرسیوز ؟» . 

. » أوهوم...‎ « Ps 
. وگرسیوز»‎ 

ت « أوهوم.. أوهوم...» ٠‏ 

أردت ان أسأله أقال لك أوسامد آقا أن سودابه وگرمیوز رحتفلان 
أ أن اک ال E‏ اللسبى الذى کان فيه ا قال : 

- » أوهوم... مادأ أذن ؟» . 

وبوقت عید ‏ ر اا ا 
فوران ا ۴ التراب : > عن عو ا وگن لاتتقا کان 

جاء صوت أرملة الد كتور إيان من فوق الشرفة . كانت تنادي على 
خادمها عبد الله خان كي يذهب فيفتح الباب » لأن أمير خان كان على 
الباب . فودعت شهروز وخرجت . 


ا 


رکبت الییکان › التي صارت صميميتها ووحدانیتها الآن بالضبط 
مثل جدار قبر شرع مۇخرا يضغط . كانت (فولکس) اوسامد آقا فل 
ذهبت من أمام المنزل › قرات ا اذهب الى لاء اوسشامت اقا > قبل أن 
أعود الى فرنگس وثريا اة ورد او دون انما ورد قات 
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ت 
بن ول من چاچ اوی اس پارك ٤ e‏ اون کل 
أعود a‏ . فلت : 
ا > سأعود فى خلال ساعة» . فقالت : 
«تعال الأن » . قلت : 
قريب من بیته أيضاً . سأراه وأجيء » : 
لآ > یا جلال تعال الآن تواً... فى هذا الحطر برجلك هذه کف 
رجلك ؟ » 4 


- « رجلي كالقمر انها الان واقفة قربي . إنها تناجی العصاً › 
وتبلغك السلام » »> وضریت رجلي المجبسة باب الكشك الحديد 


- « بالله عليك تعال... دعهم . دعهم الى العد ) . 
«حستا »سأغود بعد شاعة أو اثنتين - كيف حال ثرى ؟).. 


«أحسن.. جلال » دعهم وتعال!... أنت أيضاً كأن جسدك 
يحكك» . 
نظرت من زجاج الكشك الى مبائي فندق هيلتون المضيئة . عكر 
مزاجى التفكير بالآسرة الدافئة النظيفة وحوريات الجنة النظيفات 
والطعام الجيد . مرة أخرى تذ كرت إبن الكلب مورسو إذ 
شق مع ماري كاردونا في حوض السباحة بالجزائر . تبادلت بضع 
أخری مع فرنگیس ٿم وضعت السماعة . 
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كان الشارع الخارجي خالياً فجت نحو شهر آرا . إن السياقة 
المنفردة السريعة بين المرتفعات والسهل وفي خيمة الليل السوداء تحت 
المطر ٠لم‏ تكن الان سيئة لزرع ون كروب مالو الا غضات 
المريضة . شعّلت المذياع . كانت المحطة قد انتهت من أخبارالمساء 
وراحٽ تروي قصة الليلة . كانت قصة الليلة بمرحها وموسيقاها علا فضاء 
اکان لم کن قم الیل ۲ بای تاع سن راا سا ران 
ليالي الوحدة بآبادان كنت أحيانا اصیر من الخبل بحيث أستمع اليها . 
وهذه الليلة كذلك ۰ اذ كنت اعبر مه پارك وي وتقاطم (أوين) وتقاطع 
جادة (وتك) رحت أستمع . كانت قصة خارجية کان فیھا عم باسم 
جیلبرت يقول لنفسه لافتح هذه النافذة کي يدخل هواء طازج E‏ 
دائماً عمو جيلبرت يعود الى منزله القدم بعد خمس عشر سنة من قتل 
زوج عشیقته . وثمة دائما فیلیپ ما شرير وماكر . وكانت ثمة 
شارلوت ما نالوا منها وطراً » على الأغلب فیلیپ . وكان ثمة أيضاً 
جک . الذي هو خادم عجوز › > يجلب اخحقائب قيضعها و في العربة . ثم 
يرتفع صوت الموسيقى . 

من منعطف شهر ارا هبطٽ . كنت أعرف هذا القسم الجديد من 
طهران الى حد ما . کان شهر ارا واحداً من مئات الأحياء المقامة حديغا 
بلا حساب التي جعلٽ طهران تبدو ء > في ربع القرن الأخير ؛ > مليلة 
بالفطر الوحشي بعد ليلة مطرة . وجدت منزل اوسامد اقا عن العنوان 
المكتوب عند رأس زقاق عرضه عشرة أمتار . کانت دار سکن أوسامد 
آقا أحد أشباه الفطر بساحة مائة أو مائة وخمسين متراً » من طابق 
واحد » بناية عدية الشكل » ولها حديقة صغيرة وياب حديدي مغقب لم 
يصغ . ضغطٽت اجرس 

بعد مدة سمعت وقع خف » ومن شق ضلفتي الباب الحديد رأيٽ , 
رجلا يأتي بسروال بيجاما فيفتح الباب . کان رجلا قميئاً في الخمسينِ 
اوالين > له شعر أبيض مجعد » ووجه آبيض جداً وجميل جدأ ولكنه. 
منتفح ا توان او ا ى قيضا 
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بلون المشدة وربطة عنق قهوائية اللون مرخاة تتدلى عوجاء . كان قد 
وضع على رأسه جريدة را لکن اسا آقا داخل 
الحديقة جنب حوض ماء مساحته متر في متر ونصف . تعشر أجعد 
السالفين ذو ربطة العنق فسقط على صدري . قلت ؛ 


- « رجو المعحذرة. . منزل السید کوه گرد ؟ » . فقال : 


- «تعم ؟» كانت تنبعث من أنفاسه رائحة تبغ ورائحة كحول 
"حرش ٠‏ 
- «أرید السید کوه گرد » . 


- «ليس موجوداً» . ورأح يدفع الباب كي يهرب من المطر . 


- «انتظر »› يا جناب السيد » . فقال : 

لن جردا :: 

- «متى يأتي ؟» . فقال أجعد السالفين : 

- «قلت لك » ليس موجوداً - في هذا المطر» . 

قدمت نفسي للمرة التسعين منذ الظهر حتى الان . وقلت : 

- « بخصوص خسرو إبن فرخ ديوان لقا» . 

لم أفهم من سماع أي اسم من تلك الأسماء ارتعش وج أجعد 
السالفين . كانت عيناه قهوائيتين فاتحتين ‏ وعديتى اللون تقريباً - أما 
بیاضهما فداکن باهت لا يكن ملاحظة أي نوع من الاضطراب والقاق 


والس فيهما, ألقى علي نظرة غائمة . ألقى علي نظرة غائمة وطويلة 
تحول تعر بدنه الآن الى نوسان . وکرر کالبلهى : 


لن رودا 6 قات 
- «مسألة حياة وموث» . ونظرت الى فولكس اوتا آقا وراء 
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رأسه . فقال أجعد السالفين : 

«والله ليس موجوداً > بالله ليس موجوداً . ولكن تفضل» . 
فلت : 
السيدة منور السلطنة إيان - Ok‏ 

هو نقسة ليس موجودا واللّه . سيارته هنا »> ولکنه هو لیس 
ها » . 

«آين هو ؟ يبعي آن أری e‏ قا رفع صوني» ٤‏ 

a‏ ر 

«حستاً تفضل الى الداخل من تحت المطر حتى يأتي» . 

a‏ يجامل آم يدعو . فقد کان ظاهراً أنه لا 

و 

- «ذهب الى مکان قريب . سيأتي الان . إن کنت ترید فتفضل 
اتتظر حتی یأتی» . 

- «ذهب يفعل ماذا ؟» . فقال أجعد السالفين : 

- «لا شيء يا بابا . تفضل للداخل » الآن إذ لا بد أن تتفضل . 
سیاتی الان . ذهب الى أول شارع (تاج) هذا ليشتري زجاجة ما . 
نفد المشروب في البيٽ» لا بد أن هذه الجملة الأخيرة كانت حقيقة 
حباته . قلت : 


- «اسمح لي أن أضع السيارة في مکان جید « وأقفلها » ١‏ و جت 
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فشغلّت السيارة وأوقفتها أبعد من المنزل التالي . أقفلتها وربطتها 

جئت وراء أجعد السالفين » الذي كان ذاهلا » الى إحدى الغرف 
الكائنة على يسار صالة ضيقة عدية اللون . كانت الغرفة ملخبطة 
وقذرة » فيها أثاث حديث ولكنه عدي القيمة . كائت ڈ تمة بعض 
الكنبات لها مقابض خشبية على الطراز الحديث › منجدة جخمل رخيص 
قهوائي اللون تستقر حول منضدة خفيفة للقهوة . وكانت سجادة 
المقاهي" تصور جيشا جرارا وقريبا منها إطار فيه تصویر لدرویش 
عجوز . لم عرف من کون > وعلی مائدة ة خفيضة a e‏ 
ملآى بالرماد وأعقاب السجاير » جبنة إيرائية › حثالة وعاء لبن وخيار ؛ 
خبز سنگك“ يابس » زجاجة خالية من عرق (بالزام) » زجاجة نصف 
خالية من (بېل آي ٣)‏ »> صبحن فضلات شيءَ کان کان پوما طبق 
نان ولوبياء مشتری من محل لبیع الاغذية ٤‏ فغبلاٹت مکسرات 
وقشور خيار . كانت رائحة كريهة نفاذة من الاطعمة المتبقية والكحول 
والدخان وعرق الأجساد تملا الغرفة . وعلى مدفاة (علاء الدين) نفطية 
کان وعاء ماء ووعاء شاي معمو مین يتناجیان واحدهما قوق الاخر 1 

: حلسنا › فقلت : 

- « عندکم مکان جيد ومنزو ) . فقال اة السالفىن : 


- « من فضل قصر جناب كوه گرد... نحن هنا ضيوف.. لا بل 
فیلىون » . فقلت : 


- («(بل سید » . قال : 
- ((نحن سکاری وخراب وفاقدو فؤأد...» : کت اا عسی 
أن يكون جناب هذا المولوي" . فسألته : 
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«ألم يكن خسرو هنا اليوم يا حضرة ؟ خسرو ابن فرخ 
خانم ؟) . 

۔ «لم لا »کان هنا دھب ) . 

- «متى ذهب ؟» . 

- «(عصراً» . 

- « کان بريد أوسامد آقا ؟» . 

- «نعم » کان یرید أن یکلم محمد آقا» . 

«أفلم ير محمد آقا ظهراً في منزل الد كتور إيان ؟» 

- «لم لا . ولكن يبدو أن أوسامد آقا زرعه هناك . هه هه» . 

إذن فقد کان آوسامد اقا استاذاً و في الزرع ا 

«ألم يقل خسرو ين هو ذاهب من هتا ؟ . 

-«لا لم أعرف كنت والله قد غفوت على الكرسي لم أفهم 
E‏ ا و 
ذهب) . 

إن ما تحت عينيه المتهدل المتورم يحكي أنه لم يعد للزمان حساب 
أو کتاب عنده . نٽ تقاطیع وجهه وشکله وقیافنه تشبه قلیلا صورة 
المرحوم السناتور الدكتور إان التي رأيتها قيل ساعة في صالة اأرملة 
e‏ . ولكن هذا الجميل رما كان زير نساء > أو لابد أنه كان . 
خمنت من یحتمل أن یکون . إن جمال فرخ لا یکن أن یکون قد چاء 


« جنابكم العالي لا تقد مون نفسكم ؟ » 
رفع عينيه المتكسرتين » وفي حين كان ينقر برؤوس أصابعه على 
قبضة الكنبة إيقاعاً ضعيفاً قال : 
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((العد لله المخلص أحمد وفا » يا سیدي» . 

- «این أخ الد كتور أعأن» . 

- «ابن الأخ غير اللح للدكتور إيان » » ونزل على كلمة (غير 
اللح) بتلفظ د 

- « وزوح ابنته لي لي خانم » . 

«الزوج السابق لابنته ) > وعلى كلمة (سابق) اشا جاء بشقل 
ما . 
E‏ 7 ال e‏ وغير ا سا 
دكتوراً . أما أبو العبد لله فذهب الى الاشتغال بالترهات » ثم ذهب 
بعدها الى الكحول والمخدراتث وصار رووا ٣‏ يعی صار خال (۸۷) 
سور!» . 

- «لا يكن محاربة المقدر » يا جناب وفا» . 

ولا يكن محارية ألحقدر.. ولكن هڏا کله صار رماد الحاضي...» : 

ت کرت تصوير خسرو لأحمدوفا شيرازي حلو المعشر . 
٠ iy‏ قلب ا ۰ E ih E‏ 
E rE‏ آ کو کک . سألته : 

- «ألم تشر فوا حفل عرس حفيد كم خسرو خان ليلة أمس ؟» 
فقال : 

- «لا.» »ثم قال : «لم نعد مناسبين لذلك › يا سپدي . ارسلوا 
بطاقة دعوة › نعم ؛ > بارك الله فيهم . ولكن عندما يد عون حماراً لحفلة 
عرس فليس ليتقلوا الماء على ظهره وأنا لم يعد 
عندي ما أعطيهم إياه» . 
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هذا من سوء الظن › يا سيد وفا» . فقال : 

۔ «وماذا رأیت یا سید. ۰ ءلم يکن اسمي قد بقي في باله › 
.قال و ا 
ا e E TE‏ اليوم 
في يد جناب أوسامد آقا کوه گرد روتنا ثروة حاتم الطائي وتسولنا 
كشحاذي الازقة. (( . 

کان پشرب قلی لا . لا يدع ال (بالزام) ينزل . كان يعاشق 
البالزام . سألته ؛ | 

ونا کل وشا آتا ؟ أله عمل وحرفة ما ؟) ال ادي وفا : 

«لا واللّه . عنده بيٽ أو بيتان هنا » يأخذ إيجارهما» . 

- «هل يتقاضى راتباً من عائلة إيان أيضاً ؟» . 

«(لاس او اللطة › الأبخل من م البخيلة تلك ٤‏ ينفتح 
سا ھی فی اکن ل ا ا کلب ای اران ا فرت 
هؤلاء . لا يزال خادما بلا اجر أو مقايل للقوم الكفرة» 

- «القوم الكفرة ؟» 

ر ا از ی نکن ر ر 
لنفسه . کل واحد لحسابه وجیبه ومحفظته . کل واحد جمیل مرتب 
محترم المظهر » ولكن واحدهم أتعس من الآخر . ذاك الذي يزعمون أنه 


کان في آمیرکا ود کتوراه بالاقتصاد ويعمل في اليونسكو › > هو في 
الحقيتقة مهي أعغال باحدی وکالات السقر EES‏ ومهووس 
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بحب أن يەم عيادة « ليست عند هھ چ شهادة الدرأاسة ا . 
أرسلوه ستتين أو ثلاثاً الى أميركا فلم يتعلم حتى اللغة » وعاد ويده 
أطول من رجله وشارب » فقالوا صار عالاً نفسياً ولكن وزارة الصحة 
والحكومة الإيرانية لا عمل عندهما له . وهذا الآخر الذي هو آخر 
عنقودهم جننوه بانفسهم ») : 

أشعلت سيجارة وقلت ؛ 

- «حدثني عن هذا الأخير » يا جناب وفا» 1 


- « لم يكن الطفل المسكين في البدء e‏ > مجرد أنه لم یکن 
معروفاً ما خطبه . کان يشي في نومه ليلا . وبعد وفاة المرحوم أبيهم › 
لكي لا يقوم الطفل فيمشي ليلا كانت منور السلطنة مختلة العقل تلك 
تربطه بسلساة في سرير توم ا ا ع عليها أن 
من هدا تفهم لاذا 7 سیاوشس ا وذهبٍ ٠‏ في أواخر الأيام کا 
الدکتور E o‏ مطروحاً على فراش الوت إذ 
7 ا E r e E‏ 
وأولاده فروا کل واحد منم الى جهة ؛ Ee‏ او سویسرا أو 
(f <» a‏ اعا بهز رأسه ء وهو ينقر إيقاما عا قبضة الأريكة . 
ولکن عیناه کانتا تذهبان على الدوام . قلت : 


ت « حدتئي عن - وفاة سیاوشهم ٤‏ يا جناب وفا ۰ 
أستریح له . کان راوية مر الذکریات خاسراً ماما E e‏ 
الصدق واألكذب معا . ولكن كان عنده عرق استقامة . 
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- «سیاوشهم ؟ » وکانني سألت عن موجود أخر في كرة وسماوات 
اخری: 

-(« نعم سیاوشهم» . فقال : 

« کان سیاوشهم شیئاً آخر» 

«أعرف . سمعت کغیراً . حدنني عن مونه ) . فقال اخ وفا 
على عجل : 

سه رر لا آأدري... ڌلف على أية حال . كان ذلك قبل ثلاث أو اربع 
وعشرين سنة . خسرو أيضا سال اليوم عدة اأستلة . لا ادري والله ما 
قول . في الليلة السابقة 2 لوقاته ذهبت الو کرج لرؤیته» . فنظرت اليه . 

و كنت هناك ؟» . 

رفع کأسه فجرعه . ثم جمع ملعقة لبن وخيار من قعر الصحن ولكنه 
انصرف عنها فلم يأكلها . سحب » بدلا منها »> فقسا من سيجارته . 
أرسل موجة من دخان فوق رأسه » وقال : 

«ئعم كنت هناك ڀا جناب أريان » . کان واا أن الجو الوحيد 
الذي يكن لذهنه أن يشتغل فيه هو موج الدخان وثمل السكر . قال : 

- « كنت ذهبت واللّه تلك الليلة كي أراهم ساعة أو ساعتين . 
اران عا كانت ابنتي فرخ تلك الستة ' »على أية حال > زعلانة 

. كانت قليلة الاهتمام بي SEE‏ ولكن 

8 > کان ذا صفاء ومحبة فائقتین kK‏ . کان باب داره وغطاء زجاجته 
وخ اا وللجميع.. . کان هو بډ يصنع الشراب › نحم > هتاك بالذات › 
في سرداب البستان od‏ اا > ويعطي أكشره لهذا 
وذاك» . سألته : 


- « کیف کان حاله ذلك اليوم ؟ » ٍ 
- «نعم ؟» . 
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- «حاله » ذلك اليوم... كيف کان حاله ؟» . فقال أحمد وفا : 


- ( جد موزون . أصرَ ذلك اليوم ان أبيت الليلة e‏ . قال أن 


8 بق جل سسا واستم eel.‏ ا 
الدنبا» . فسألته : 


- «أبقيث الليلة ؟» . 

- «لا » عدت المغرب الى المدينة» . 

۔ «عندما عدت » ألم یکن أوسامد آقا قد جاء بعد ؟» . 

- ((لا بعد › فجلت ) . 

- «ألم يكن هناك شخص أخر» . 

- «لا »الى أن عدت لم يكن ثمة ثمة أحد . كانت عندهم فقط هذه 
الکلشوم کچل تعد لهم في زاوية الفناء » في قدرين أو ثلاث منبعجة 
شائهة RET‏ . أي شيء يكن تدبيره ويصلح للأكل . 


ولكنهم کانوا مسرورلںن و . شنگول ومنگول و حية ة العلب» . 
فسألٿ : 


(«( تقصبد e‏ خسرو) 


جعله ساخناً مهذاا r‏ 


۔ « کانٽ فرح أيضاً فرحة تلك السنة ؟» . 


عند سماع هدا السؤال > رفع وقا کأس عرقه مرة أخرى وشرب ت 


- « إن لم تکن ترید فما كانت لتبقی عنده» . فقّلت : 
«یا جناب وفا > كنت الليلة فى المستشفى عند العقيد ديوان 
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عدد من الآخرين قدورك أن تساعد و موضوع هدا ا کی 
خسرو . لقد كنت > قبل ثلاث أو أربع وعشرين سنة مخالفاً لزواج فر 
O n‏ 
يده و کأنها أسطرلاب > وکأنها ا EE‏ 
الحصًات( . قال : 

- «لقد كان ابن المحروق ذاك على الدوام ماكراً حيالاً» . 


- «دیوان لقا ؟» . 


- «نعم ) . فقلت 
د . قال : 


الدکتور إبيان ا کیک کچل أيضاً من ريف بروجن فزرعها في 


ن ( فلت : 


- «وکیف کان مع سیاوش ؟ . فقال : 
OOO E‏ 
يضربها » . 
- «من أجل فرح ؟» . فقال : 
- «من أجل فرخ يعني ماذا ؟» . فقلت : 
« يعني لأنه کان یرید فرخ... إننا لينا رجلان كبيران وقد رأينا 
برد الزمان وحرّه » فالأفضل ألا تتظاهر بالبلاهة» . 
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كان لأحمد وفا بأصابعه أوركسترا خصوصية على الدوام على 
مقبض الكنية . نظر الى بذهول › ثم تنهد › وقال : 

- « یا جناب سئ... » ولكنه تعطل . فقلت : 

: فقا‎ . e 
e AS. ا‎ 
اتطلقت ي‎ e ٤ تاریج الأتساب‎ e عائلة ايان وف‎ 
: ال فتلت‎ 

- «لأنئنى أريد الحقيقة . كما أن حفيدك خسرو يريد الحقيقة . 
حتی یرتاح باله ویعود الى حیاته» . 

سحب وفا نفساً ضعيفاً من سیجارته . وهز رأسه هزاً سينا . ثم 
قال : 
رتا ا الل حي وم اقا تشب في ذه اديت د فلن تحصلا 
ااا العد ) . 

كانت عيناه المخمورتان تعاودان الضياع وسط الدخان . لا بد أن 
القيامة كائت » بالنسبة له وقد جاءت قبل ثلاث وعشرين سنة 
ومضت كالبرق - فى تلك السنة التي ترك فيها إمرأته وأطفاله . قلت : 

- «انظر » يا جناب وفا ‏ أنا أيضاً لست عاشق الوضع الحالي في 
هذه الليلة . لقد طلبت مني أختي » فجت الى هنا » الى هذه المدينة ‏ 
أن شابین من شباب هذه في مشكل وتعاسة َ رید ا 
اساعدهما لحل مشکلتهما» 
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خسغا فلتحل » اقلت ألا حل ؟ ابا أنا لم أتدخل . أفقلت ألا 
تل ؟ ماذا قلت ؟ أنا لم أقل شينا» . قلت : 

- «(وثمة موضو ع آخر» . فقال : 

ET‏ > تفضل » . قلت 

«أتذ كر السنة السابقة بقة لذلك » الربيع الذي ذهبت فيه فرخ الى 
سیاوش ؟» . فقال ؛ 

«سلنی ما دت تعشيت البارحة ؟» . 

رقع الزجاجة الخالية عن المائدة » هزه > وفحص ثمالتهاً . ولم یکن 

: فوضعها ارضا .قلت‎ > EE 

O OT TT A 
: فيه عن لى لي خام...» فقال‎ 

- «رح أسألها هي » . فقلٽ 

اضر دروا ارتو > یا جناب وفا ١‏ أتذ كر ؟) la‏ 
وقال : 

- «ثمة أشياء لا ينساها الانسان . وثمة أشياء لا يستطيع أن 
ينساها الاإنسان... لتفاهتها البالغة » » وسحب نفسا اخر من سيجارته . 
قلت : 

- « اترك الفلسفة جانباً الآن . فى تلك السنة » أكان لديوان لقا 
تزاور مع سیاوش وفرخ في کرج ؟» . فقال : 

- « لا أدري . ریا کان عنده » وریا لم یکن عنده . کان 
يساعدهما ماليا . ولكنني لست أدري E‏ ارتاح لابن المحروق 
داك . 

اشتد الإيقاع بأطراف الأصابع على أفبضة الأريكة . فسألث : 
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ren i‏ آم لم یکن 

e‏ ما رای ا روع متا تع ترد ا ر 
سن قشل دع ققات استعتي ,ل بیسن اساسا قرضا ا 

J) ¬‏ إذن ۰ لديوان 6 معهما علی الأقل ممن إبعد مسچی + 
خسرو الى الدنيا» . 

- «(نعم > کان عندة) . 

۔ « کیف کان سیاوش مع طفله ؟» . 

- «مع من ؟ » 

- «مع الصغير خسرو . أكان يحبه ؟» 

- ر بابا . کان حدقة عینه . کان دائماً على رکبته › أو على 
کتفیه دائما > في البستان > کان ا الطفل ابن السنة الى ا 
ينزل عن حضبنه دما كنت اذهب کان يسليني حفیدي بالتوة کي 
أضمه الى صدري» . فسألته : 

ا 
ومجنونا NE‏ تم لهذه الأمور ev rT‏ 
تلك الليلة اتقلاباً و کیا را م ارا کان ی دی 
اللخاصة» . 


- « ادن لم يا خذ . 
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«لم يأخذ ماذا؟» . 


E 

رلا پابا . آي شيء فيهم كان تلك السنة يشبه البشر كي يشبه 
حصولهم على دفتر نفوس ذلك ؟ کان سیاوش قد قال لفرخ أنه سيذهب 
ذات يوم الى دائرة السجل المدني کي يأخذ دفترا للطفل ٠‏ وبقیت فرح 
لا تفعل شیا » تؤجل الأمر من اليوم الى الغد» : 

- « أتكلمت مع خسرو الليلة عن هذه الأمور أيضاً ؟» : 

- «نعم » سأل فأجيت» . فقلت : 


« يا جناب وفا » ألم تقل لخسرو الليلة شيناً جديداً ومشيراً عن 


أبيه الواقعى ؟» . 
«لا » فى الحقيقة كنت أخاف . کان ملوءا جداً » كما لو أن كل 
شسی٭... )) 


۔ « کما لو أن کل شىء ماذا ؟» . 

۔ «لا شیء بابا . کذبت . کان خسرو أصلاً قد أصابه الغثيان . 
بعد نصف ساعة من الأسئلة الملتوية » اكتفى بالجلوس وانطوى على 
ا . جلس في تلك الزاوية مغل بخت النصر تاماً يدخن سجائر 
تون واا إأحداها من الأخرى . کان ينتظر أوسامد قا . ٿم نهض 
مرتين فذهب الى الحوض » واعذرني لسوء ء الأدب » فتقيأً » والقى بعض 
e‏ ت 
وحل يدخن ألآن rT eT‏ 

- « يا جناب وفا › أليست عندك رسالة لخسرو ؟ الحقيقة عن الأب 
الحقيقى لحفيدك ؟» . 
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E وفا الگا الحالية في يده اة الى‎ E EE 
من العلبة الحوضوعة‎ E TTT iê وهزه‎ 
على المائدة ومسح ما حول فمه > كمالو كان يسح لطمة عار عن‎ 
شفتيه . كانت حركاته بطينة ضعيفة . کانٽ عيناه تتغامضان . کان‎ 
. بعود الى عالم سكره‎ 

وكان صوت المطر الملحاح وراء النافذة يجعل سكوته أكثر عبوساً . 


l= 
اصبطفاق باب الخد يقة › ولعك ةد وع خفق أقدام شخص‎ E اء‎ 
(لا لِد أنه آوسامد آقا) ين لاء والحطر . کان هه › وعندما دخل فکأنما‎ 


تخشر نظره على نظرتي وسلامي . ولکنه لم يصب باضطراب . کان 
e‏ قا أوسامد اف تا . وقف عند عتبة الباب ب » ومڅل مثڅلی دور 


O‏ . بخ بخ » جناب المهندس » أهلاً وسهلاًء 
جليت الصفاء > قدمك على حبات عيوننا. .» » کان قد أطلق العنان قليلاً 
للهجة الشيرازية - البروجنية . كان ثملاً الى حد ما » الى حد ريع 
زجاجة . في نور الغرفة كان وجهه يبدو أسن وأكثر إحتراقا > وکان 
مرسوماً على خطوط وجهه وعينيه الصغيرتين نوع من الألم والاضطراب 
الدأئمين . قلت : 


- «تفضل ادخل... بیتكا» . 

وتحرك أحمد وفا أيضأً على أريكته قليلاً » وقال : 

- «تفضل پا سید کوه گرد » . فتوجه أوسامد آقا اليه قائلاً : 
- « بيت بلا رئيس... خادمك . العبد لله عبد رقيق» . 
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E OME E. PET 

ديا آوسام reh‏ . العبد ri‏ أن أسألك 
هذه AOR‏ £ أخلم > وحياتك حذائي حتی الآن» . 

فقال ضاحکاً : 

«تفضل» . ثم قال + « يقولون عن هنا : المدينة السائبة..» . لم 
4 إذا a ee‏ ال سائبة عدم لياقة الناس أم كوني 

ققشلا روحنا وجستمة وحياتن ا (( کانٿ 
کر سیا وا ت ی د ن اب ,8ا۲2 

- « يا حضرة "إئنى أبحث عن خسرو . وخسرو أيضاً كان يبحث 
عنك منذ البارحة حتى الآن › ولا بد أنه لا يزال يبحث . ثمة أمور عن 
أبیه یرید أن يفهمها » . وقال : 

«واللّه لا أدري في هذا الاضطراب واللغفو والزاريات أي دخل 
يكن أن يكون لهذا الحقير الفقير الذي كله تقصير في الأمر ؟ ولكن 
تفضل» . 

له دخل») . 

- «والله بربوبية الرب نحن اسا ران البصلة ولا..) . فقلت : 

- «لن تت تتضح المسألة الحالية ما لم تنحل وتتضح للمرة ة الأولى 
والأخيرة مال اوش ان ومعمی أبي خسرو الحقيقي » . فقال : 

لست أدري ما أقول واللّه » . و جد کی متلکاأنه ثقاباً فأشعل 
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سيجارة . قلت : 
- « قبل أن ندخل هذه المحسألة ثمة سؤال أو اثنان بعنوان مقدمة» . 


(راخمد لله ننا لا شيء قسماً بعلي ملك الرجال» اور ید 
ورأسه کأئه يدعو . فقلت : 


- «اسمع يا أوسامد آقا لل اش EA‏ الإبن المجنون للد کتور 
إيان سرا وتضع عليه اللباس المسخرة وتضع تحت إبطه حملا > كما تضع 
في جیبه سکيناً وتأخذه الي عرس - عرس خسرو ابن فرح والعقید 
ديوان لقا والإبنة البريئة لأخت المخلص . فلنترك هذا الآن . تعلمَه . 
يعني قلؤه » أن يأخذ الحمل الصغير الى وسط حفل العرس فيقطع رأسه 
ثم يصرح أن هذا دم أيه البرىء الذى يدفعون القصاص عنه ٠‏ ويقوم 
شهروز بهذه الأفعال . يتخرب حفل العرس وهذة ايشا خةقة 
الآن ما إذا كان هذا عملا جيداً أم لا يفعله المرء بطفلين بريئين 
والعقيد أيضا يصاب بجلطة» . 


iE EUT 

- «العقيد الآن مطروح و فی المستشفی ورو اشا ۽ کما قلت ) 
re a GOTT‏ . قلب العائلة 
آقا ځار :لق أخذت هروز الى هناك ؟ اذا 5م .. 

رفع وسامد آقا رس الى على وقال : 


حلا عا الشرح EEE‏ 


- «روحك أصلاً لا تعلم ؟» : 
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«رها . 


«تعلم» . 
- بروج وثربه ة الدكتور ( باد القاطع المجرد للمولى علي املك 
الصاأادى لرجال العالم » 7افت ااه 
«لقد تكلمت الآن للتو » قبل ساعة > مع شهروز . هو نقسه قال 
إنك أخذته» . 
« بايا > هل شهروز آدمي ؟ إنهم يبدلون له سرواله الداخلي 
مرتین أو قلاا يوا , 
= «هذه الواقعة حقيقة . . لقد ا 8 هناك... اد قرات في أذنه 
أفراسیاب وغیرهم وغیرهم ا 2 تواطاو فأمروا بقطع رأس سیاوش 
وأراقوا دمه في الطشت › ا تدفعوا القصاص والح والخ. E‏ 
حدق إل » وفي لحظة ما مرت حالة خوف » وريا سم ألم وغم . 
الله بأ الفضل"“ با والتبي لو کا 
-« والله بابي لشيح/ '“ والنبي لو كانت روحي تعلم . 
أصلاً من أنا اق ت أى دليل هناك. .. »> فلت : 
- «اجلس وأشعل سيجارتك يا أوسامد قا . افتح هذه الزجاجة . 
اجلس وإهداً e‏ . كن من أهل هذه الدنيا إن قليلاً من 
e‏ .أا r‏ یی ر ا 
آرید سیا ولا دللا کما لا رید قسما ولا آیت دع هذا الكلام 
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أي مقام . وما فات مات , . ولیس عند أحد شكوى أيضاً ٠‏ ايس عند 
أ حل ادعاء . لا أريد إلا أن اخل معك بهدوء ويساطة هنا › ف فنقول لي 
الحق والصدف کي أعشر على خسرو » > وأفهمه › > على نحو ما » الحق 
والصدق . وپعدئذ أځذ يده وید عروسه فأاخذهما معي الى آبادان 
وأجعلهما ان حیاتهما . أفهذا التوقع والرجاء کثیران ؟ » : 

o ۔ ذهبت يده‎ ei آقا رأسه‎ e 
: قال‎ 

- « في هذه البلاد » في هذا الزمان > يا سيدي المهند س > إن الحتق 
A‏ والضذق اللذأن کانا مرام سیاوش » . فسألت 

۔ « أي سیاوش ؟ » فرفع رأسه وراح ينظر الي في ذهول . 

سياوش الشاهنامه أم سیاوش إیان ؟» کان أوساامد آقا لا 

اسای دا .. سیاوش إبان» . 

- «استمر» . فقال : 

« کان مرام سياوش مرام احق والصدق » مرام العشق الخالص . 

و الله الطاهر . حارسه ملك رجال العالم r.‏ 
الصباح حتى المساء کل هة دار ضا وطمعاً من الصباح حتى 
e‏ اکر E Fg Hy GE a‏ 
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. الإنسان ابن الموت»‎ i! عتاءً کر‎ e 
NE ادیکور لازي ا ا کانت پد أه ٿرتفان فمد‎ 

نحو أحمد وفا و قال : 

ریا اخ 1 » قرباناً ليدك > حذ فتحها ا ليست عندی 
اغات e‏ اا ای 
ولکنني رقعت ا ا : 

۔ («رهڏا جد » تفضل اجلس ۔ كنت تتفضل با لحد یٹ » . فقال : 

اتقو با سیدى المهند سن :هذا لس متاسيا» كان القطلب 
والمجاملة والاحترام تخثلط في وجهه فتلتحم مع بعض . قلت : 

۔ «اجلس یا اوسا آ! أرجوك کن درويشاً» . قال : 

«على عيني. .. ولكن العيد لله واللّه بأبي الفضل العباس لا شيء 
م E EA‏ ا 
وتانها ذهبت أولاً للخدمة الإلزامية . وذهبت آخير لی شیراز » الى 
e a r‏ » سویی دای زان 
« حُمَيْن ») . فى ذلك الوقت کان منزلهم في شیراز» . فسألت : 

- «لماذا ذهبت من بروجن الى شيراز › يا آأوسامد آقا ؟» . 

کان ينظر الى زجاجة البالزام في يد أحمد وفا س 
ونفتح > فکان ذلك كاف HEME‏ ورا اهار جنية تظهر 
بالتدریج . قال : 
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۔ « يا بابا » كان ذلك خيراً من جمع روث البقر › لا ؟» . 

کان ll‏ . ضحكت مضموم الفم ور حت اهز صدري وبطني 
ففرح › وقلت : 

وا جا ار قال : 

Dy E ea «العبد‎ - 

الخدمة لکل لادم أيضا ومارست اخدمة لل الي 1 خان ا أيضاً ٠‏ التي 
أيضاً أقتخر بذلك» . فقال أحمد ونا ٤‏ الذي كان قل و 

وا ا > یا أوسامد اقا » . فقال آوسبامد آقا : 

«أفا ا ا او و 
الع لی خرف سات م . ثم صب بنفسه فنجانا 0 
هذه ألحزة نفسها . وثرك ك بقايا اللىن والخيار مامي . 

سألت مبتسماً › ويلا اهتمام : 

- «یا اوا آقا » جناب العقيد عباس دیوان لقا أخوك غير 
اللح » ما محله من الإعراب بين كل هذا ؟» . ققال أوسامد آقا باهتمام 
وبلهجة بروجنية راحت تخل قواماً : 

- «أعرض عليك > يا سيدي المهندس » إنني وعباس جئنا من أم 
واحدة وأبوين مختلفين . يعني إن الأم لم يكن عندها › في البدء طفل 
غيري أئا . بعد وفاة أبي » صارت ات کا بروجني 
E CM FES O‏ في زاوية Gh‏ > في 


162 


فى ريش البجع - وأنا في روث البقر . وذهب عباس الى طهران فدخل 
كلية ضباط الشرطة بينما ذهبت أنا الى شيراز لخدمة الأسياد . يول 
المخل FE PEO O EE‏ ما- 

- «إذن » فعن طريقك تعرف ديوان لقا في طهران على عائلة 
إبمان ؟ وأخذ فرح خانم » . 

كان أوسامد آقا يحدق مرة أخرى الى كأس عرقه الخالية » كما لو 
کان يبحث عن شيء فقده هناك في القعر منذ سنوات . وقال : 

- «نعم. . في السنة التي أطلقوا د فيها النار على صاحب الجلالة 
احالي في الجامعة ۽ جاأء هڏا السيد. ا ولي اي خانوم من او 
کان عر فرح في ذلك الوت eT‏ فقال أحمد وفا ؛ 

- «آکان عمرها ست - سبع سنوات ؟» 

- «لا يا بابا » كان عمرها عشر أو إحدى عشرة سنة . لقد شربنا 
كثيراً » يا أحمد آقا . اذا تخلط ؟» . 

ك اخم وا كا وة م ولكتة هر رأة وال 
ثماني سنوات» . 

- «لا یا بابا > كانت ژاله في ذلك الوقت في السابعة حين 
أد خلتموها درس القاليه » . 

- «بعد زمان مصدق » أدخلت الأم ابنتها ژاله درس الباليه» . 

ا بابا » أفليس تفاوت أعمار البنات سنتين بين الواحدة 
والأخری ؟ ألم تأت يلا الى الدنيا فى ليلة ۲۸ مرداد الشهير ؟» . 
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هز أحمد وفا ااا . مرة أخرى راح يضرب الإيقاع بأنامله 
ا e‏ 
الدنيا في ليلة الثلاثين من لیر e‏ أالشهير لتوا اللطة ۹ > ویبدو 
اله جاءت الدنیا فی ۲۸ ایا . فقال NW‏ فا : 

~ «رما » . فلت : 

- « محدث عن الليلة الشهيرة») وقال اخ وفا : 

- « کان خسرو في الوأحدة» . وکان یجدد ملء الكڑوس . فرفع 
اوسامد آقا کأسه وسرعان ما شربها . مع رأس أصبع من الملعم ٠‏ و صب 
أحمد وفا الفود كا مرة أخرى فيما يېدو أنه رسالته الوحيدة في هذه 
الدنيا . 

- « إنك لا تتفضل بالشرب » يا سيدي المهندس ؟ » 

- « على عینی . قليلاً قليلاً» . 

- « أكان اللبن والخيار جيداً » سيدي المهند س 

¬ « ممتاز. .» . کان شد خيار ولين حموضة وعموته ة وبعغاً على 
العغشيان > ا التصق بفمي حتى الآن » بحیث يدو أن لبنه جمع من 
الوحل المتعفن لقعر خُزينة' حمام من منخفضاٿ بروجن > وخیاره 
من مراحيض دولاب" . وبدلاً من الطرخون والكشمش كان فيه 
دود . 

أعدته الى أصل الموضوع . قلت : 

- «یا اوشا اقا ٠‏ اتضح لي الكثير من أمور ذلك الصيف أعرف 
واقعة غرام فرح وديوان لقا . كما أعرف قضية الطفل» Sere‏ 
وتركت هذا الكلام يستقر في ذهنه ثم قلت : 
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اریم ایی اشا 
es‏ 


- «فى تلك الليلة لم أبق هتاك إلا بمقدار شربة ماء» . 

¬ (( بعد أن كان السيد وفا قد جاء ورأح ؟» . 

- «ها» . 

- «أية ساعة كنت هناك ؟» . 

ر 
ة وانقلاب . . کان لاميركان ا اتقلااً کي ا بیت مصدق 
زيلا ؟» . كان يشط عن الموضوع . 

لم يكف أحمد وفا نفسه حتى هزة رأس . كانت أصابعه فقط 
مشغولة » وكان ما يتبقى من وجوده متروكأ سائياً على الأريكة . قلت : 

- «حسناً » يا أوسامد آقا ‏ لقد وصلت ليلة السابع والعشرين من 

« کانوا قل تناولوا العشاء وقد ناموا : العبد لله ذهیت الى عل 
كنت جلیتها » فاعطیته إياها» . 

- « کیف کانت حال شیاوش ؟» . 

أوقد أوسامد أقا سيجارة من احرف ٠‏ وکانٽت عیتاه الى أسفل : 
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قال : 

- «قالوا إن سیاوش خان لم یکن على ما یرام» . 

- «من قال ؟ » 

¬ «فرح» . 

- «ما کان بسیاوش ؟» 

- «لا دري والمولى : . قالت إنه لیس على مايرام > کان سرير نوم 

ئ افر 3ة الا يرام الصدق والكذب ذأ 

رقابهم . قالت إن سیاوش خان ۰ العشاء ونام > وإنه مریض وجاء 
عباس بعد ئد ليأخذه الى المستشفى » 

- «ومن عباس ؟ حضرة العقيد ؟» › 

Î هذا الذى‎ . eR e 
وعشرين أو رع وعشرين سنة واو الآن حباً لوجه خسرو ولمجرد‎ 

- «إذن ففي تلك الليلة كان الشمع والوردة والفراشة والبلبل٠“‏ 
مجتمعين في بستان کرج» 

کان امد وفا جالساً والكاسن شمف د دائخاً > ينظر کأنه ل یزال 
يسىمع . وقال اوسا : 

2 «قسماً بقبلة الحاجات هذا بأرواح الد کتور وتربته ys‏ 
e‏ سیاوش ذاته ان کت انت 5 وات سياوش خان تلك الليلة 
فقد رأيته انا » : 


( صبحیح ) : 
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- و قالت فرح خام انها د هیب الى الشارع تلفنت کي يأتي جناب 
النقيب دیوان لقا فینقل سیاوش ااستشفی . قالت ان سارن خان 

1 هذا ذلك اليوم ؟»‎ a 

- «إي والمولی 0 لا آدري ا قالت ان النقيب 

- ادن کان دد ا 

- ررها. . فر خ خا نفسها في اليدء کان عندها خوف وبلاء . قالت 
لي ان أذهب 9 کلفوم کچل او اذهب بنفشسي فأجلب دواء قیء 
واستفراغ لاوش خان ) . 

- «أكانت فرخ خانم مريضة أيضاً ؟ » 

وھا کات مل را کان فع مل دات عل الار: 
مغل البندول تدخل وتخرج» . 

¬ (( صحیح ) . 


- رر کان لونها کالجص قاماً شعرها مضطرب . کان خسرو يبکي 
في حضنها . بشت الستة عشر عاماً تلك صارت تلك الليلة فجأة امرأة في 
الغلاث ثين أو الأربعين » : 


- «ومتی جاء دیوان لقا» . 

- « عرض جنابک... لم تکن حال سیاوش خان على ما يرام» . 

- «قلت إنك لم تر سياوش تلك الليلة» . 

- «لم أره - ولکن کا متا ان ةامر 

رفم كأسه فشربها . سكت . نظر من النافذة الى الخارج . وراح 
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- «آیکن أن یکون سیاوش قد اکل شنا ؟ د يعني اکن أن يکونوا 
أطعموه شيا ؟» . 

وضع أوسامد أقا رأس أصبع ملح على أسلة لسانه . وقال ؛ 

- «هذا لا يعرفه إلا هما وربهما» . 

- «إذن فإن فرخ خانم لا تقول الحق عندما تدعی أن موث سیاوش 

- «يا الهي ا ( وهو أيضاً لم ينظر الى 
اخ وفا » الذي كان لايزال ملقى على الأريكة فقلت : 

کو > كنت تصف تلك الليلة › يا أوسامد آقا» 

سكت اوسامد آفا لنفنة کاسا ارىئ کان نطقه یزداد انفتاحاً 
الكحول لقست ارتفاع لهجته بارتفاع نسبة الكحول في بدن . كلما 
کان یزداد سکراً کلما کان عسوت أكخر الى أصله > وپزداد بروزر 
استعد اده الرائم للتلاعب بالألفاظل . قال : 

لز EE‏ هال اتر اران 
کوب آقول کاشوم کچل . تقو e er‏ 
i‏ ای دو 2 :قوي 


مت > فطل فط خا . عنده قيء i‏ . لايد أنك أعددت طعاما 
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N E e e 
خر . الصيدلية مفتوحة › ادقعي هڏذين التومانين وقولى إنك تریدین‎ 
دواء ڦيء واستفراع . ديه وهات .ل تاتي دون دواء وإلا غوت‎ 
لاتقل > لیحثوا تراب العالم‎ ٠ وأي‎ ١ سیاوش خان . تقول کلشوم کچل‎ 
يا بنت الكلب قومي اڌذهبي څذڏذی‎ ٠ غل اچ . لاتقل فأقول‎ 
أا غریب ور ۰ أفالموت والحياة‎ ٠ UL 
: فقلت‎ . 0 E 

er j) =‏ خا یا اا آقا yl.‏ تطل أذهہت كلشوم 
سلطان ؟» . 

- «ها . أعطيناها تومانين » وأرسلناها کي تذهب» . 

E PIT FTE EE 
وأرسلت خادماً قروية لا ميز شيا » . حدق إلى طويلاً » كما لو كان لا‎ 
یرانی أصلاً . كما لو کان هو نقسه في كرج الآن » عشية ۲۸ مرداد‎ 


إياها . وقال ؛ 
- « کانت فرخ تخاف » قالت أن أبقى أنا > وتذهب كلثوم» . 
- « مم کانت تخاف ؟ » ١‏ 
- «والله لو کانت روحي تعلم » : 


ا ماذا فعلت بعد ؟ ) 


ر جلسنا على حافة الحوض > صببت قليلاً من الماء علی راسی 
ووجهی . أية ليلة! صیق حرارة اختناق > تشسابك . الخلاصة تعد 
صف ساأاعة جاء صوت (جیبپ) # . أوقفها وراء البأاب . ذهیت 
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ففتحت الباب , كان عباس وحده . بلباس الخدمة . المسدس معلق 
بالنطاق . جاء فدځل دخل غرفة سیاوش ځان. .. تكلم مع فرح . 
E‏ او قري قدمه لاجد متها اضر 


: مرة بالضبط . فسألٽت‎ n 


- «أعندك علم عن هذه الأمور يا جناب وفا ؟» . فهز أحمد وفا 
رأسه المجعد الجليل الأشمط . سألته : 


- «ألم تقل لك فرخ ذلك اليوم شيا عن مرض سياوش ؟» . فهز 


راسه . 
- «متأکد ؟» . فقال : 


e‏ ا ا أولم يكن 


- « كنت تقول..» . 


أخرج اوستامد آقا من جیب صداره أفیوناً فوضعه فی فمه .ت 
قال : 

- « کل ما کان وما لم یکن فهو من تحت رأسیهما» . 

- «من یکون «هما ؟» . 

J)‏ فرح وعبا س... لیلی ومجنون › شیرین وفرهاد(' ا« 
وخا خا . ماذا جری أخیرا ؟» 


- «بعد كم دقيقة يخرج عباس وفرخ . يقفان عند عتبة البأاب . 
يتشاءب عباس . يلوي عباس يديه لينشطهما - يعني أنه ليس ثمة 
شيء . ثم يقول + أوسامد آقا تفضل نذهب فليس ثمة شيء » الحمد 
لله . يقول :إن سياوش خان قد نام . ليس ثمة خبر أو أمر. 
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لنذ هب ) . 

نظرت فی عیی أوسامد اقا واا 

- «وهذه هي الحقيقة والحق والصدق التي لا كذب ولا رياء 
فيها ؟» . 

- « بأبي الفضل العباس - ماذا أقول» . 

- «الحقيقة أم لا ؟» 

- « أقول لا ؟ أقول ها ؟» . 

فهززت رأسي . لاتبدو كلمة واحدة من هذا الكلام صحيحة . 
سالته : 


- « ثم ماذا ؟» 


- «ثم اتتهی کل شيء » . 

« وعدت أنت وديوان لقا ألى المدينة ؟» . 

- ر«ها» . 

- « وفي اليوم التالي قالوا إن سياوش غرق في التهر» . 
- «ها» . 


- « کم کانت الساعة تلك الليلة عندما عدعا ؟) . 
- «ماذا أقول بالله . لا أذكر» . 
- ((خمن») . 


- « کائت ساعتان أو ثلاث من الليل قد مضت . كائث العاشرة أو 
الحاد ية عشرة . قال عباس الا اقول لحد إئه جاء الى هنا» 


- راذا ۶ . 


171 


- «أقلم تكن تلك الليلة عشية الثامن والعشرين من مرداد ؟ كنت 
کا ل القوات المسلحة في حالة إنذار وكانت تتهيأً للثورة والانقلاب .لم 
یکن عباس يريد أن ينتبه أحد الى أنه كان قد هرب من الخدمة ‏ أنه 
کان قد خرج » . وأخرج حبة دقيقة أخرى وضعها في حلقه وابتلعها . 

و ا ر ؟» . نظر إلى أوسامد آقا دون أن 
يرفع رأسه . وقال : 

- «الله نفسه العالم » :وض اة فر کاس اخر ا 

- «عندما عادت كلثوم » ألم تكن أنت هناك ؟» . فقال : 
الغربال(*" 0 . جلب عياس العيد لله الى المديتة جاء بي قأئزاني قرب 
ميدان (تمخال ۲٤١‏ اسفند) » وقال ٠‏ اذهب . لم تسمع ولم تر شيعا . 
وذهب هو أيضاً الى إدارة الشرطة › مقر خدمته. 4 

نظرت الى أوسامد آقا وأحمد وفا . كانا مغل ظلين بالضبط > 
بجلسان وفي اليدين کاسان خالیتان - غارقین في غيار الماضي وضبابه 
وكحول الحاضر . مبهوتين . خاليين . لم يكن يلا سكوت الغرفة غير 
2 بقبقة وعاد لاء يغلى . والحطر لا یزال يضرب ما وراء النافذة . قلت 
بعد 

- « یا أوسامد آقا تلك الليلة كان سياوش ميتا... صحيح ؟» . 

رقع أوسامد آقا رأسه . كانت عیناه حمراوین متعبتین. .. وتقيلتين . 
ل a‏ کال کان رن ان 
EEE‏ يٿشبت بشيء کي لايقع و ا انا > ثم قال : 


- «الله نفسه یعلم » . فکررت : 
- « كان سياوش تلك الليلة ميتاً › أوسامد آقا لم یکن موجوداً 
في اليوم التالي .لم تكن ثمة سباحة .لم يكن ثمة غرق . هذا ما 
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ردت أن تقول ؟» . رفع اوسا آقا عينيه السکرائتين نحوي » وقال ؛ 

- «آخ » إلهي. E‏ . وأخرج مسبحته من جيبه . فر خرزاتها 
HH‏ > ثم قال : 

y=‏ (ضرب ا ند الشاهنشاه و يته 

وجره ذليلاً الى التراب » فوا عجباً)"'"» 

نظرت إليه » وفكرت في أن ما كان ينبغي أن أعرفه عن سياوش 
إبمان قد عرفته الآن .لم يكن المدرك والسند والاعتراف وحکم المحكمة 
اڑها 

ولابد ان خسرو فهم الأمر على ذلك النحو عصر اليوم 

. فنهضت‎ E 

کان أوسامد آقا لايزال في خائة الشعر » فقال متمتماً : 

e < العشق و‎ a 


a‏ س ا ت س المشق 
والانتقام) .» . 


ئهضت فأخذت عصای . سحبت آهة طويلة وأفرغت رئ ٿٿي بغيظ ٬‏ 
وقلتٰ : 

- «فى أمان الله أيها السيدان . أشكر لكما ضيافتكما . أريد أن 
اعرف فقط إن کان يکنکما ان تخمنا آين يکن أن يکون خسرو 
الأن؟» . فقال أحمد وفا : 

- « في بيت فرح.. جوابه هناك ) . 

و واثق أنه هناك ؟» 
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و إن لم يكن قد ذهب حتى الآن فمزق بطن أمه . مغل 
رستم البطل الذي شق بطن سودابه بالخنجر » , فقال أحمد وفا : 


= ((إيه.. اوسامة آقا > لا تقل أمغال هذه الخزعیلات بعد » . فقال 
اوشامد اقا : 

- «علی عینی... على عيني » . ثم قال « ما رأيك انت 
المهندس ؟ » . فلت : 

- « رما . قال : 

« (إذا ذهبوا لقعر البحر كالسمك 

وإن غاصوا في سواد ا کاللیل 
e N‏ 

- «من‌ هم ؟» . 

- « كلاهما» . 

- «وھذا هو ما کتت ترید یا أوسامد آقا ها ؟» . 

- «ھها . أن الخادح فادي روحه للجميع » : أخيراً ا 

a r r ك‎ e آقا‎ r 
: هناك ؟ » . فقال ا آقا‎ 


2 « فادی رو حه خاد مك ¢ وروحي تجهل هذا الأسر جملة وتقصيلاً : 
بابي الفضل » . فقلت : 
- «ذهيت فرأيتها مغرب هذا اليوم . لقد قطعوا لسان المرأة 


e 
E 
eC 
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اللسكينة . لقد رأت شيا حمل أحدهم على قطع لسان المسكينة مع 
شفتيها وبوزها استاضاة وروحك تجهل الأمر جملة وتفصيلا بأبى 
الفضل» . فقال أوسامد آقا : 

- رها . لا أدري ما قول والله» 1 

لم يعد ا لجدال معه ذا جدوى . ودعت وانطلقت خارجاً » تحت المطر 
الذي كان - أسوا من خسرو - قد قبر كل المحدينة في طياته . 


- ھ| - 


عندما خرجت من منزل أوسامد آقا في آذار كان المطر قد صار 
أدق وأكغر تناثراً . وكانٽ ريح قوية جداً وباردة تهب الآن من جبال 
(ألبرز)“' . من بين حفر الإسفلت الخرب ؛ والحفريات المتعددة للماء 
والغاز والتلفون » وظلمة وضياء حي شهرآرا » انطلقت باتجاه البولوار . 
كان راديو السيارة قد بقي مفتوحاً » وها هو الآن وسط المطر والطين 
يغنى لنفسه (زهور الخالدين) ؛ كما لو أنه وجد لنفسه روحاً مستقلة › 
فراح يغني عن وضعية الشعب الإيراني . في برنامج الزهور يطلب 
الشاعر السمح الكري من الله انه الت روح في اليوم کي يوت مأائة 
ألف مرة من أجل المعشوق . كان ذلك حسناً . يأخذ من الله فينقل 
للمحبوب - أصل عمل جعبة الترانزيستور . أما أنا فلم أكن أريد غير 
سرير نوم يريح عضلاتي وساقي وحوضي المتعبة . ولكن الموجود فعلا 
هو مجرد شارع (أمير آباد) . خالياً خالا ا تتغامز المصابيح 
الحمر والخضر والبرتقالية عند تقاطعاته معاً وتغازل إحداها الأخرى 
فتذوب فيها . كائث المدينة الملخبطة ترت تخی قلیلاً قليلا تحت السواد 
منذ العصر وی کت االر ین 3 رک > حت الآن ؛ 
کان يبدو عصرا وا وليلا طويلة وزائدة عن الحد - بلا نهاية 
تقريباً . 
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فکرت في خسرو . في هذه الليلة الطويلة المخيفة الباعشة على 
الجنون » لم يكن قلبي يحب لي آن أكون مکان خسرو إیان - دیوان 
لقا AF e‏ بفتاة مثل ثريا وکان یکن آن یکون 

e‏ یکون في هذه المد نة في تلاطم وطوفان ٤‏ تائ يدق أبواب 
دو م کی ی کا جرد اوی ۽ من أن أباه قد 

فتل.. والأكشر إرعاباً من ذلك + من أنه لم يكن من صلب أبيه العظيم . 

E‏ أفكر في سیاوش بیان أيضا e‏ سیاوش اعمان رؤيا دنا 
الجواهر' . قهلك طق ممل أهورا O ET‏ 
فلقى لطمة على فمه وصار تراباً . 

في مكان من البولوار » من كشك تلفون عمومي ٠‏ تلفنت 
لفرنگیس EI e e‏ انت 
قولها بالتلفون . أخذت 3 تلفون E‏ . ومرة أخرى 
ودعتها . 
م يرع أحد الماع IR r‏ 
ضغطت القلآب ثم طلبت الرقم مجددا NO E ER I‏ 
أترك e i = a E‏ 
شا . قلت : 

- «منزل جناب العقيد ديوان لقا ؟... يا سيدتى أنا من أصدقاء 
خځسرو . هلو ؟) ييدو أنني أدق - أنا الاخر ت ايوات سي الحظ 
والوحل . 
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جاء صوت شبیه بصوت فرخ خانم أن : 

- ررنعم » ماذا ؟» . 

- «السيدة ديوان لقا ؟» . 

- ررنعم ؟...) . فقلت : 

تالف المعذرة إن كنت ايقظتك من النوم » وفرة ارىئ دمت 


نفس ر 0 ي اي . لم مجعل 
نفسها قرباناً وصدقة من شدة الاشتياق . قالت : 


- «ماذا أيضاً الآن ؟ فی هدا الوقت من الليل ؟» . فسألتها : 

- «خسرو عندك ؟ » . 

- «لم!» . 

- «ألم يأت هناك ؟ ألم يتصل ؟» . 

- «لم! لم!» . 

- «متأكدة؟» . 

فاستلت أهة مليئة بالغيظ › ثم قالت : 

- «ما هذا الاستنطاق » يا سيد ؟ إن عندك - ما شاء الله - العادة 
الرجولية السيئة في أن تسال فقط» . 

- «ارجو المعذرة » إئئي. (( 


ڪ n‏ ا الناس الخصوصية انا زوجي المسكين 
مختلاً يتقلب وسط التعاسة والبؤس ( ولا أدري ا أن هو الآن . 


قلبي يفور. .. (( ققلت مرة أخرى : 


مس (رارجو المعذرة ( إننى.. » 
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- «... وصلت المحنزل الساعة التاسعة . وحيدة » تعبى > ميتة ؛ لم 
أثناول عشاء . ابتلعت ست حبات أسبرين . أطفات الاأنوار » وجنت 
لأنام . وها أنا اضطر للنهوض من النوم كي أجيب على تحقيقك» . 

كانت عندها العادة النسوية الحلوة ( أذ بمقدورهن أن ینکل ۰ 

ي > خسرو وبالنسبة لي صديق و 
زاین نائ امف TES ARR‏ 
أن حياة خسرو الآن في خطر » : 

= مادا ؟)) . 

- «ذكرت أن ثمة دليلاً كافياً على أن حياة خسرو يكن أن تكون 
في خطر . اريد - إن أمكن - أن نساعد خسرر ا ف 

- «حسناً » ماذا أفعل أتا ؟... أفآخذه فأقمطه ؟ أشد يديه ورجليه ؟ 
ماذا أفعل ؟» . 

- «فکري إيجابياً » . 

« مادا أفعل ؟» . 

- «فكري إيجابياً . فكري بحبة . لنساعد خسرى» 1 

¬ «(ھوح...) کما لو کنٽ ضربتها على مفرقها 

- «صدقيني » إن کل ما ذريده هو أن نساعد خسرو إن أمكن» . 

> «حستا > ساعدوه... اذا کالنی أئا المسكينة » كل هذه 
ا ا 3 
أخری إذ EOE E TERY‏ 
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ا من أجل آن يکون لخسرو أب ذو اعتبار وشرف ضحيت بكل 
روحی وعمري وحياتي من أجله منذ أن کان في سنته الأولى .لم ألد 
طفلا آخر . انال یرید أن یکون لنا أطفال ا 
والآخرون من زوج آخر» فسالتها : 

- «أکان سیاوش آأبا خسرو الحقیقی ؟» . 

بقيت صامتة بضع ثوان . ولكتها تجاهلت هذا السؤال بعدئذ 
وقالت : 
TES‏ يسال لادا قىلت هذا ولاذا قلت ذاك» ” 

- «أريد فقط أن أعرف أين خسرو الآن ؟» . حافظت على هدو. 

- «ما أدراتي ؟! الكل يصرخ بي الليلة» . 

- «الكل ؟) . 

- «ما ادراني ؟ آنا متعبة) . 
rT‏ 

- «إذن فقد جاءك خسرو ؟ » . فقالت : 

- «لا أدري . كنت نائمة . جاء أحدهم فرن الجرس كثيراً . رن 
الجرس بعصبية . مثل أجل معلق! والى أن ذهبت كى أفتح الباب كان قد 
انصرف» . 

- «أکان خسرو ؟» 
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- «لا أدري . كنت لا ألبس غير ثوب شفاف . أفكان بقدوري أن 
أطير هكذا فافتح الباب ؟» . 

- «طبعاً لا) . 

- ر کان خسرو ؟) 1 

- « کأنه کان خسرو» . فقلتٰ : 

- «جاء خسرو فر الجرس کشیراً . ثم ماذا جری ؟ أفليس عنده 
مفتاح ؟ » : 


- «لم لا » عنده مفتاح . ولكن يبدو أنه لم یکن معه» . فتذ کرٹ 
أضمامة مفاتيحه . 

2 « أضمامة المفاتيح فی سيارته - موجودة» : فقال صوت فرح 
من داخل التلفون ؛ 

- «الى أن لبست ملابسي کي اذهب فأضتح الباب كان قد 
اصرف . ماذا أفعل ؟ أفعندي حظ ؟» . 

كانت مندذ ولادتها الشكوى ئوأحة مضطربة وفي وضع ردي؛ 
قلت : 

- «إذن فلم تفتحى الباب - قذ هب خسرو ) . 

- «ڀا بايا » ماذا آفمل ؟ واا كدت عاریة . وفي الخارج كان المطر 
يهطل مدراراً . أفما كان واجباً أن أضع على جسمي شيناً ؟ أو! لتصبني 
كارثة» . 

- « کم كانت الساعة ؟» : 


«الاأن بالط . قبل سبأاعة وأحدة ) 
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- «آدق قليلا.. » 

- رلا أدري . قبل ساعة » قبل ساعتين » كنت قد الى . اتا 

- «يا سيدة » لطفاً لا تغالطي . الآن ونحن نكاد نصل الى شىء 
ما» . 

- «لا أدری . اتا متعبة . كل بدني يرتجف» : 


تصورت جسدها الأبيض في قميص النوم الشفاف . كان حسنا . 


Fee a E FDR 
اا‎ 


- «وما الفرق ؟ ما هذه الإيرادات وأسنلة بني إسرائيل ؟» . لم 
أعرف إن كانت لهجتها خائفة م مخادعة . 


- «الفرق هو أنه يكن أن يعود - يكن أن يعود إذا ظن أنك لم 
تكوني في البيت» . 

«یعنی ماذا ؟» . 

- «يعني يجب أن نكون على حذر . أأنت وحدك في البيٽ ؟» 


- «(ماذا ؟)) . 
- «لا شىء › لا شیء۔۔.) . ثم سألتها : مادا تظنيه قد 
تصور ؟ ) . 


فتدهدت مرة أخرى تنهيدة ملينة غيظاً . أحسست ارتعاش نفسها 
er EEE‏ النفس الذي کان يشبه 
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- ر« ماذا ؟ اذا تحاکمني > وتعدمني ؟ كل انزعاج وعقدة عندك 

من أي مکان في آبادان جابتها لتخليها فوق رأسي :ان غانلة تاشت 
أخرى إنا تفعلان كى تفرحا ببعضهما اف ٠‏ تجلسا فتتحدها 
اوا ي > ولكنك الليلة » بوصفك - زعماً - من 
ا و . كانت قد ناشتها النا ٠‏ 
فکانت ڏه تقول كل ما يخرج من فمها دون أن تهتم من الذي تصيبه 
ہچراح . قلت ' 

اوةه الأغمال من أخل اة اة خرو > يا مةد إذا ما 
فهمنا تفكيره » فسيساعدنا هذا على أن نخمَن أية خطوة يكون خطاها 
بعد هذا » أي عمل يکن أن يکون قام به» . فقالت ؛ 

- «أفعندي علم الغيب ؟» . قلت : 

- «إنه منذ ليلة أمس حتى الآن ذهب الى بيت جدته لي لي خانم . 
الى المستشفى عند العقيد . لا أدري » الى منزل كلشوم سلطان ذهب 
الى بيت جدته لأبيه السيدة د كتر إيان..» . 


- «وا! لم هو حمار لهذا الحد ؟» . 

- «ماذا تقصدين ؟» . 

س «لاذا يفعل هكذا ؟» . 

- «وذهب مرتين أيضاً الى منزل أوسامد آقا. .. لف المدينة كلها 
كالمجانين ودوخها » ترك سیارته في طین زقاق حاج رضا معزز أمام 
جم كلشوم سلطان .ولا أدري الى كم لف مكان اخر ذهب > وأية 
أمور أخرى فهم . اخر مكان سمعت أئه ذهب إليه هو بيتك . لکي 
يسمع › ولا بد › الحق والصدق من فمك» . فقالت : 

- «ماذا ؟ يسمع ماذا ؟» . قلت : 

5 « احق والصدفق الحقيقة عن أبيه» E‏ هذه الكلمات > عن 
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هؤلاء > صارت تهج قلبی . قالت : 

- «آه! الحقيقة » الحقيقة ء الحقيقة... أفنزلت آية أصلاً ؟ أصلاً ما 
الحقيقة ؟» . 

عندما كانت تنطق هذه الجمل بقيت مدة ساكتاً في كشك التلفون 
تحت الطر . جلبت التلفون الى أمام وجهي » وحدقت في شيء اسوه 
فظ في يدي - کي أسأل جواب ب جملة من شىء أسود في يدي.. ٠‏ وعندما 
الف الجاع مرة أخرى بأذئي کان صوت فرح دیوان لقا يقول : 

- «آخر.. ما یسمی ڊ بحقيقة الماضي » ما ييكنه أن يفعل لخسرو ؟ 
غير أن يجلب تعاسات جديدة للجميع ؟ ها ؟ قلت إن الأمر الوحيد الذي 
يكن للماضي أن يفعله لخسرو هو أن ينمحي » أن يضيع » أن يترك 
الجميع يرتاحون . والله » بالقران المجيد . اخر.. اذا ؟ يفهم ماذا ؟ 
الحقيقة ;اا اخ الكارثة هذا الوضع EE‏ الكارثة هذه الليلة 
السيئة . ما هذه الألاعيب التى يقوم بها! الحق والصدق!... أسواً من 
سياوشه ذأك ) 

حتى لفظ كلمتي «الحق والصدق » - اللتان هما كلمتا خسرو - 
کان منفرًا لفرخ دیوان لقا . قلت : 

- «أکان سیاوش هکذا أيضاً ؟ » 

- «ماذا؟» . 

- «آکان سیاوش يتحدٿث عن احق والصدق أيضاً ؟» 

- «ذاك أيضاً أسواً من هذا . ألحمد لله أن ذاك لم يعد له و جود 
لکي تريد أن تنبش قبره فتستنطقه» . 

- «إننى لا أستنطق أحداً . وخأاصة سيأوش » 

- « كله تقصير ذاك . بأفعاله تلك . بكلامه ذاك - بخصوص هذه 
الترها..» . 
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ج « اکان تقصیر سیاوش أئك ذهبت إليه ؟» 
- «لا وبط لهذا بأحد ( ۰ 


- «ولکنه مربوط بخسرو» . 

- «وما شأني ؟( ) . فقلت : 

- «سيدتي » أرجوك کوني منطقية قليلاً e‏ > ملذ ليلة 
والاأن ا 

- «أنا ؟ أتا مرغت بالوحل ؟ أكان حادث ليلة أمس 
تقصيري ؟ » . فلت : 
0 : 

y‏ ألم أرب ولدي بحيثية ة واعتبار وشسأن في هذه البلاد ؟ والآن 
صرت أنا التعيسة المسكينة مة مقصرة ؟ أنا التي لوثت ت عرس طفلى بالدم 
يلة سس ؟ آنا اثتي ملت تلك الأعمال ؟ أنا التي قات ذلك الكانم 
المحير ؟ أنا التي قمت قمت بأعمال الحقد والضغينة البعيرية تلك ؟» . 

= ررلا ا لم تقومي بأي من هذه الأعمال» 1 

- « فما الذي تدعيه على إذن ؟» 

- «أنت وشركاؤك قبل ثلاث أو أربع وعشرين سنة زرعت بذرة 
هده الفاجعة فى بستان کرج..» : 

- «أنا وشرکائی من ؟» . كان صوتها الان › علاوة على كونه 
موبَخاً » خائفاً ذليلا » فقلت : 

- «لقد فهم خسرو کل شيء > يا سيدتي > صصمدقيني . کل 


184 


A NR 

- « كلهم اساوا > کلھم کذبوا . كما خدعوني وسیاوش کلهم قبل 
أريم وعشرين سنة كذيوا» 1 

- « من خدعك ؟ النقيب ديوان لقا ؟» ٠‏ 


- «ماذا ؟» . 
- « خسرو يعرف با جرى لك قبل +جوئك الى سياوش في بستان 
کرج » . فصر خت : 


- رر کذب؟ هذا کذب محض! ) . فقلت : 

- «هل أعمالك عشية السابع والعشرين من مرداد في بستان کرج 
کذب أيضا ۹ هل ٿدهور حاأل سیاوش , کذب ؟ مجی؛ النقيب دیوان 
بسيارة جيب كذب ؟ أعمال اوتسا اقا أعمال کشوم سلطان ٤‏ 
وباختصار + الأعمال التي قمتم بها كدكہ تلك الليلة فد اسا کات 
a‏ . فقالت : 

س اسلا رو حي ل تعلم شنا عن هذه الأكاذيب e‏ 
تقول . آخ »لو كانت يدي تطول هذا الأوسامد آقا لخنقته . 
E‏ اران الد :فك ` 

- «إن هذه المدينة مليئة الليلة جداً بالأكاذيب والحيل . ولا أحد 
تعرف روحه شيناً عن أي أمر . والكل يريد أن يخنق الكل إن طالته 
بدأه») . 


وا ی ر ما اا :ان ات ات 
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والفداء من أجل حياة طفلى ؟» . 

- «لاذا ؟ أهناك سبب خاص ؟» . 

وال انه 1 

اتكأت على جدار الكشك وسحبٽ نفسا عميقاً . حبدقت من 
الزجاج في ظلام الليل . كان الزمن الماضي والزمن الحاضر مختلطين في 

(( پأاسیدة فرح دیوان لقا ( عندي رجاء إليك») : وعندما لم تقل 
شيئاً » أضفت ؛ 

- «من أجل المحافظة على حياة خسرو » > ومن أجل الحفاظ على 
NY E DEORE‏ ا 


ابات EE‏ وأبافيه أثني وثريا تنتظره . وقولي 
ONCE A‏ فقالت : 


- «ما هذه الألاعيب ؟ أفعندي خوف وخشية من طفلى ؟ أذ ..» 

وضعت السماعة . 

خرجٽ . ترکت المطر يبلل وجهي ؛ ثم ذهبٽ الى.الپيكان 

مسکین خسرو . 

خلست أشعلت سيجارة ودخنتها عن آخرها . أصغيت لوتع 
ر ا E‏ رأسي دخاناً ۰ 2 
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به اثر خسرو . أدرت محرك السيارة وتحرکت باتجاه منزل فرنگیس . 
کان المطر يوقع على سقف الپيكان کأنه إيقاع رقص الوت . 


في منتصف جادة پهلوي › بين مفترق پوسف آباد وتخت طاووس : 
کان لابد أن يسعفني الحظ فأقع فجاة بين اقذ ر سواقي طهران السکارى 
فی هذه الليلة المطيرة من سنة "۲٠٠٠۵‏ الشاهنشاهية السعيدة › تمن 
کانوا يشكلون قافلة زفاف لعروس E E‏ 
بضغط سواقوها أبواقها » ويرتفع منها صوت الغناء والتصفيق » تسير 
بسرعة مرعبة عن ييني ويساري » وتحاصرني من أمام ومن وراء . وکان 
سواون مدل آطلغال سکاری أو خیل عریات مجدوت جامحة یت تون 
معي ومع أحدهم الآخر . تشهدت على نفسي وعلى ڊ پیکان فرنگیس . 
التصقت بالمقود بكلتا يدي وانتقلت من وسط الشارع من أقصى 
السار الى أقصى اليمين > وإذ ضغطت الكابح على إطارات سيارتي في 
الجادة البللة راحت تتراأقص . كان كفاحاً قي نزاع البقاء . أخرجني 
السواقون المحترمون في آخر القافلة » عمداً » بالضحك والسبأاب المقذع 
واللكات من الجادة › وکانت المحجزة هي التي جعلت قنطرة صغيرة ة أمام 
زقاق فرعي حملني الى الرصيف > حتى غابت قافلة المروس › بين 
الأبراق والضصحك والضخب البائج وسط ظلمة اجادة ومطرها الحصاب 
با لجنون . : 

وعندما وصلت أخيرأً الى نقطة توقف سحبت يدي اللتين كانتا 
مصمغعتين بالمقود ففصلتهما عنه . خرجت وسحبت نفساً عميقاً . 
أشعلت سيجارة . دخنت نصفها . قلت لنفسى + لا شىء ا 
يا هذا . أعصابك محطمة » اذهب الى فرنگیس ٠‏ اذهب آل مكان ما وغم 
قليلاً . حدقٽ قت في ظلمات الرصيف . كانت ثمة الى أعلى قليلاً دكة . 
مطعم (صفاء طهران) . کان لایزال وره موقداً . تمت شتيمة مقذعة 
على مخترع الزفاف a ST E FF‏ 
أقفلت الپيكان › وجئت نحو الد كة . قال اوسامد اقا شیئا صحیحا . 
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المدينة بلا ضابط . 


كانت دكة (صفاء طهران) تحمل لوحة صغيرة ل (كالباس)0') 
منها ضوء قليل معتم باعث على المرض من مصباح نيون طويل . کان 
في جانبر رف المواد » وفي الطرف الآخر على الجدار شريط من رف 
خشبى وبضعة مقاعد E‏ > للاستقيال > و بعس ت نظارتي السوداء 
على عيني وذهبت فطلبت قدح ماء من المسيو - الذي كان هو الآخر 
متعباً سيء الأخلاق ولا ينظر الى الإئسان أصلاً . 

= مادا ؟» . 

¬ «قدج مأء فقط) . 

ظن أنني أريد أن ابتلع قرصاً . أو لابد أنه ظن حالي أكثر من ذلك 
خراباً . 

مد قدح ماء من حنفية المغسلة » فجلست قرب الباب على أحد 
المقاعد وسکبت الما تللا قليلاً في جهاز الدورة الدموية ا الذي 
أو أربعة يفحشون > ويعلقون تعليقات با يغة على المروس التي مرت 
وليلة العرس والفعاليات المتعلقة بها E E‏ 
ا 


حتى أثناء بضع الدقائق التي أغمضت فيها عيني كي أزيل تحب 
جنوني » تراكض الوم والإرهاق الشديد حد الموت الى عيني . كنت في 
آبادان » وكان الوقت فجراً » والطائران البحريان مكسورا الرجلين 
يناديانني من وراء النافذة . ثم رأیت حلما آخر وبحرا الح آخر في 
یلد آخر . وکان طانرا بحرياً أخر > وکانتٹ حياة أخرى ولكن الدم 
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القاسي أخذها مني . کان كابوس » مشل فوج من الجن المنفلت > ينطلق 
من تلافيف دهاشي¿ . كان الموت مستقراً في الكابوس وفي المطر ج 
تابوٿ على شکل پٻ پيكان مزينة بورود الزفاف. . كانت أشباح مختلفة 
متعدد ة تتخثر في الجادة ٤‏ أنصاف بشر وانصاف حیوانات : 
o‏ 

لكي أضغل هتي بقع داقائق سددت يدي الى جيبن واخرجت 
e a E‏ على شکل 
الأسود RN ٤‏ بهوت 8 e‏ > وقد حت i‏ 
وهناك تاماً . 


ا أقراً ال « گات» أت وترانیم زرتشت > يريطني عرق دم 
من سرتي بأم الدهر ٠‏ بجوهرة كانت ذات يوم مائدة عنصري الوحيدة › 
بالمائدة الوحيدة التي کان بمقدورها ا تکون ا کون المرء 
إيرانيا » . 


هات" ۲۸ » بند(*"" ه » مع بعض التفسير . 


« يا جوهر الطهر والحق - متى سأراك ن ؟- يا جوهر الفكر | 
في أي مكان سأتعرف عليك بالعلم الإلهي والمعرفة ؟ أيهكن قط أن ا 
الضالبن بنور الكلام الى أفضل طريق الذي هو الاستقامة والفكر 
السليم ؟» . 

هات ۲۰ ١‏ بند ۷ › مع بعض التفسير . 
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(( هو يدمع بقوة « اشا » ¬ جوهر الحق والمبهر 9 آرميتي» 
ان ایا السب :ب ENE‏ ات وسيصير ر في زمرة عباد الخالق 

«زعماء الكذب معلمو التفكير الموج ت بمنعون 
ور الطاهرين اليسطاء ء عن أمانيهم وعن الطريق الرباني . | 
وبالقول الخاد ع 8 الناس ويتلفون حیاتهم» . 

هاٽٹ ۲۲ > بند ١‏ > مع بعض التفسير . 


«یا أھورا') - مغل عابد بسيط يؤمن إياناً راسخاً باحق والطهر 
- أمجدك بكل جرأة » وأطلب من فكرك المليء بالحكمة أن تجعلني 
أؤدي عملي وفق إرادتك . يا أهورا » رب الروح والعقل » وأمنى أن 
أحظى برؤيتك » أن اسا ا ا کا 
وأيدياً. (e‏ . 

أغلقت الدفتر > بخوف وخجل > محکماً » وحشرته في جیبي ؛ 
a‏ › ونهضت وعندما ودعت المسيو حدق ألى وجهي 
مبهوتاً قليلاً . لابد أنه أراد أن يتأكد من أنني لم أخطف شيئا . أجاب 
على قولي «وداعاً» بتقطيبة جانبية »› ثم رفع سکیناً ودفع بذؤابتها 
فضلات الخضرة واليار والملح ٠‏ ثم مسح المائدة منديل فنظفها . 


خرجٽ وذهبت الى الپيكان . 


دا 
كان الوقت منتصف الليل حين أوقفت السيارة أمام شقة فرنگيس . 
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کاذ یت ا انر :سي اا في واو ام راو ف 
جلب سيارة خسرو . كانت الترايومف الغارقة في الطين مثل متحجرة 
الملصير عدية الاسم والعلامات › في جانب شارع تکش » تفتقأً العين . 
فتحت فرنگیس باب المبنى › > وأفسحت لي ETT‏ > الى 
الطابق الغائی .القت علي أختي نظرة وتال ن أوضاع حرب السبعين 
أمة 1 - كنت عائداً من الحرب مع قبيلة ماو ماو آكلة لحوم البشر في 
زامبيا. .. أبقيت صوتي خفيضا لآن فرنگيس قد قالت في التلفون أن 
يلا » خالة خسرو الصغيرة » عند ثريا . لم يكن ثمة خبر عن خسرو . 


علقت العصا على أحد مسامير شماعة الملابس > وخلعت معطفي 
المطري فشنقته قرب العصا › وترسيت فوق أول أريكة فمددت رجلي 
المجبسة على حافة الأريكة .لم أكن أريد عشاءاً » ولا فاكهة ٠‏ ولا شينا 
بارداً . لا شيء قط . مجرد فهوة فذهیٽ فرنگيس لتأتي ببساط 
القهوة . 

وضعت يدي تحت رأسي » واتكأت على الأريكة » ورحت أنظر الى 
مرآة عقد""") خسرو وثريا » وزجاجات مصابيح الفرح والورد 
الموضوع على الرفوف وأطراف الغرفة . جاءت ثريا نفسها الآن من غرفة 
الوم ولفت ذراعها حول عنقي وقبلتني بدفء . وجلست أمام قدمي . 
كانت حالها أفضل . إن مجيء ژيلا » خالة خسرو القريبة منه في 
العمر ؛ » والمنسجمة المتفاهمة معه › قد رقع معنويات عروس خسرو ؛ 
ولابد آنه جعلها متفائلة ڳجيء خسرو . 

كانت ثريا طرية طازجة » بلباس نوم من قطعتين : سروال طويل 
فضفاض من الحرير الأبيض ٠‏ وبلوز من الساتان الأحمرالملتهب . كان 
ما تحت حنجرتها وفوق قفصها الصدري رخاما ا . وكان قلبى الاأن 
PIAA TK‏ . كنت مهموماً لأنني 

ينبغي أن أفجّر في وجهها روايات مرعبة عن خسرو . 


جاءت فرنگيس ببساط القهوة . وقد جلبت فى زاوية الصينية أيضاً 
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عندما جلسنا ٿلائتنا حدق اام ونر كانت ژیلا فر ادي 

۳ ت ثمة إحدى سيارت التطومة اة ا 
و ا وقد مرت الفترة منذ ليلة أمس حتى الآن عليه كيا لو 
كانت مائة وخمسة وستين قرناً . حستاً > ماذا فهمت ؟) . 

أفضل الطرق أبسطها . أعدت نقل الوقائم ببساطة » بصوت خفيض 
چا لے 

- «رأيت العقيد أا خسرو الرسمي وتکلمت معه . ورايت أم 
خسرو أيضا - وسمعت كلامها . ورايت أيضا شهروز المجنون › 
وفهمت أشياء معينة . ورايت جدة خسرو (مع التحفظ) أيضا . ورأيت 
أوسامد آقا کوه کرد ذا اللحية الذي كان قد جلب شهروز › وسمعت 
ألعد يد م الأمور و حتی خادم سیاوش وثرح العجوڙ - ولکنئي 
لم أسمع » لأنهم لم يتركوا شيئاً في فمها تكون بواسطته كلاماً 
صارت خرساء E‏ کثیرین آخرین اوم افا أخرى 
كثيرة») - شربت جرعة قهوة 

- «يا ثري لقد قلث الخحق» . فىقىت 3 ثريا تنظر إلى ذاهلة . 

- «إن مركز عاصفة حياة دد سیاوش . وهذا ؛ لیس 
مجرد شاب اسم سیاوش چان واا مفهوم « سپأاوش ان » - الذي 
لبد ان يعني > في خضم هذا المرام الوحيد والطاهر - التحرر 
الافتقابة. ٤‏ التفكير بالىشق والطلهر في هذا الجتمع ( وأمغال شد ه 
الخزعبلات . وسياوش إبان رمز تلك وخسرو لايؤمن فقط بهذه 
یظن دائما أن باه سیاوش رحل عن هذه الدنيا بدون جق . للآسف > 
کان إحساس خسرو صحيحا . لا أدري کم یعرف الان › أو کم یحس ٤‏ 
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عن حقيقة موت سياوش . طبيعي أنهم قالوا له إن أباه انتتحر قي النهر . 
أو غرق صدفة.. .. ولكن الحقيقة - بقدر ما فهمت - هي ان سياوش مات 
فى الليلة السابقة على اليوم الذي يدعي فيه الجميع أنه غرق فيه » 
وباحتمال کبیر فی بستان کرج - حیث کان يعيش الأشخاص الذين 
كانوا هناك عصر ذلك اليوم وليلته . لقد اعترف محمد كوه كرد أمامی 
وأمام أحمد رقا جد خر ويصراحة أن سياوش كان ميتاً تلك الليلة* 
أو قرلا . إن ذهن شخص محايد مثلي يعمل على نحو لا يحتاج معه 
لى سند وشهادة وحكم محكمة . عندما يعرف المرء شيئا فهو يفهم . 
وكذلك خسرو عرف › وهو يفهم الان . كان سياوش قد مات تلك 
الليلة . أو قتل . وفي اليوم التالي يفتعلون قضية الغرق في النهر من أجل 
الظواهر . ولايد أن جسده دفن في ذلك البستان نفسه . ويقطعون 
لسان لخادم القروية أيضاً ويأخذونها فيلقون بها من مكان ما جنوب 
الد ينة وراء المسلح» . 

کانت عیون فرنگيس وثريا تحدق في ذاهلة . فقلت : 

- «والمؤسف أن هذه المصيبة المجيبة هي نصف القصة فقط» . 
فقالٽ ثريا : 

- «أولها بقية أيضاً ؟» . فقلت ؛ 


- «من أجل نصفها الباقي اللعين يجب أن أبث - کمحول جهاز 
ا a CT TPS yT‏ 
E Fh EF‏ 

حد قت کلتاهما بعيون : 
بالكلا PET FPO‏ لرؤيتي المقيد في 
امس شفى . وكيف أن العقيد » حتى في لحظة موته › > یعبد ابن زوجته . 


م 
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اول سرو ان بساح اجس واد خم روت شري ي 

E E O TO O OF E 
ويحتمل أنه لجا الى‎ ree rie 
. أأعنف معه‎ 


وشرحت عن أم خسرو فرح لة لقا التي كانت سنة ٠١١١‏ فتاة 

في الرابع عشرة ة أو الخامس عشرة > في عائلة على وشك التفكك › » في 
E E TEC‏ . کان مقررا أن تتزوج فرح 
والنقيب دیوان إیان وناثر آیات المديح له ا را کان عنادهما 
وزعلهما أكثر تجذراً » أعتق . كانت العائلتان كال جينة والسكين فيما 
انر مالبة کبیرة» کان محا ا حياة أحمد وفا طريق ملي: 

من الجنس والمال i oo RS i‏ 
ثروتنا ثروة ة حاتم الطائى > وتسىولنا کشحاذي الأزقة ي کان النقيب 
شدیدا لفرح e‏ ليس واضحاً ما كانت علاقة فرخ على 
وجه الد فة بالنقیب دیوان لقا .را کانت عاشقة النقيب « وربا کانٹث 
ثمة أمور أخرى . على ا في أوائل ربيع ۹ تظهر فرح فجأة 
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e‏ ک 
والسغاء FE‏ ۰ ,ب ترك E E‏ فخر 
ا إیان i E EA‏ الأصيلة كما 8 


وحدالت عن زو جه ة السناتور إعان الات مور السلطة زئد والا ٤‏ 
التي کانٹ مليوئيرة ll‏ في دخان ورماد ذار الحاضي وسیا وش الحفقود 
ذات الأدلاء الذين واحدهم أكثر زيفاً من الآخر . وهي ما تزال تظن 
أن سياوش أضاعه أمبدقاء السوء ء من أبناء حتوبا المدينة - وباحتمال 
قوي أبثاء لي لي وأحمد وفا .ولكنها کانت علی جھل بواقعیات الحياة 
بحیث لم تکن تدري کم یجعل الخدم من ولدها ريض مسخرة » أو لم 
تكن تدري أي حيف وقع على ولدها الأكبر . 

a قول زوجة السناتور - قبل آن‎ SE 
E من انتيب ديوان لت‎ 
لابتها دقتر تفوس باسم‎ A: اغا زوجاً ليا وبا لابنها > ولا أن‎ 
عائلي هو إييان . أو أنها تأخذه ثم تبدله فیما بعد . فالاسم العائلي في‎ 
: و وسن و اقا الحالي هو دیوان لقا‎ 

4 إان‎ e 0 ا کرد کان‎ e 
عاشقاً متيماً بغر > ويتورط فيما يعد في مغامرة ا‎ 
لق وسیاوش . كان محمد کوه گرد أو اوسامد اقا والنقيب دیوان‎ 
لقا كلاھما بروجنيا ومن أم واحدة » وأبوين مختلفين . أحدهما منبوڈ‎ 
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والآخر نور العين . وكلاهما محب لفرخ - فتسحب دائرة نفاقهم ومثلٹ 
وجود سیا وش الى دائرة ا . وعندما يأتي خسرو الى الدنيا 
يذهب النقيب ديوان لقا فيأًخذ فرح الى المستشفى - مع وجود سیاوش 

حيا - ويتحمل كل النفقات والعناء . وبعدئذ ينصرف عمراً كاملاً الى 
أبوة خسرو . وفي مغرب اليوم » عندما كان خسرو يتحدث الى جد 
السكران ء وتأكد ارا ¿ حقيقة هوية أبيه الأصلي > یصاب بالغثیان . 
ثم ذهب أول اللي الي بيت آم ذهب فدق البأاب بقبغستي يديه 
وبالرکلات » ولکن أمه لم تفتح له الباب E‏ مکالمتی 
اتلفونية الآخيرة مع فرخ لنرنگيس وثريا » إذ قالت فرخ إنه لا ينبغي 
لخسرو أن يفهم الحقيقة فمعرفتها لن تأتي إلا بتعاسات جديدة . 
وأنهيت الرواية والتقرير على هذا النحو : إنني أنا نفسي قلت قبل 
نصف ساعة لفرح أن خسرو إن عاد اليها ثانية فعليها أن تبلغه عن 
لساني أنني وثريا ننتظره . وطبيعي أنه كان من غير المحتمل حالياً أن 
تفعل فرخ شيا كهذا الليلة . 

جلسنا نحن الغلاثة مرة أخرى زمنأً ما في الغرفة الأمامية » يقابل 
أحدنا الآخر » نحلل التفاصيل - والمطر السمج يدق على النافذة من 
الخارج - وأبعد من ذلك » وسط عاصفة الليل ء > کان يأتي صوت بوم › 
فیتلوی صوت طائر الليل بين الريح . کأنه کان يدري أن الأوضاع 
خراب e‏ كانت الأوضاع م خرابا وملوثة . فأين خسرو الإبن 
الطاهر لسياوش إييان من النغل نطفة العقيد ديوان لقا ؟! . 

کانت الساعة في حدود الغائية او الثالشة بعد منتصف الليل عندما 
طلبت مني فرنگس وثريا ان انهض فأصعد الى الطابق الأعلى لأستريح 
بضع ساعات . ثم خرجت يلا وفا أيضاً من غرفة النوم وانضمت الى 
السهرة البائخة . كانت ترتدي سروال (جين) وبلوزة ارجوانية اللون 
تضفي على صدرها لون ونوج شراب شيراز . تبادلت معها التحية مرة 
آخری جاءت قریباً من ثريا فجلست قبالتي کات که تتذ کر انثی أاحب 
ابتسامتها المنيرة » فلم تتردد . ولكن ذلك کان كل نصيبي من آلعشق 
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EON 
O ااال تا ودا‎ 
. وجاهزة . في غرفة النوم فتحت أزرار صداري وارخيت ربطة عنقي‎ 
کی سریر‎ e ا > وابتلعته‎ E نظفت فمي واسناني‎ 


N - 


بعد مدة من التلوي والتقلب عن هذا الضلع على ذلك الضلع وإطفاء 
النور وإضاءته ».أستسلمت لأرق وفي حالة التمدد تلك أخرجت کتاب 
الغريب وعدت الى حياة مورسو الذي كان قد استقر خلال الأربع 
والعشرين ساعة الأخيرة كالبعيع في زاوية دماغي . حاولت أن أقرأً > في 
الأسفل » يبدو أن فرنگیس وثریا وژیلا کڻ لا يزلن جالسات يتحدثن 
في الصالة » وينتظرن خسرو » أو ينتظرن الصباح » أو ينتظرن الحب » 
أو أنهن كن في اتتظار (رغودو) . 
في الغريب أيضاً تستمر حياة مورسو ابن الميتة » النمطية . ا 
جذب وقذف كما في السابق في الجزائر ا و وال م غ 
ا » ملآى بالكسل » وأحياناً ا - باطلالة على الخمرة 
والجنس . في أواخر القسم الأول من الكتاب > کان مورسو قد ذهب مع 
ماري كاردونا ورمون الى ساحل البحر » وكان ذلك أمراً حسناً . وكان 
ثمة شخص آخر اسمه ماسون مع زوجته . يسبحون تحت الشمس 
المحرقة في البحر › يخرجون › يتمددون على رمال الساحل » ينامون 
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على صدورهم مشرثرین › ولم يكن هذا - أيضاً سينا . ولكن ريون 
تشاجر مرة مع بعض الأعراب فانجر عمله الى استلال السكاكين . 

ولكن فجأة > حل بحياة مورسو فاجعة . فعند الساحل › تحث 
الشمس المحرقة » على أثر حركة غير عادية وفجة » ورا كانت عرضية 
يعد (جريان عرق الحرارة على جبهته وحاجبيه) يرمي مورسو › 
بالمسدس الذي أعطاه إياه ريون قربا ةفل ثم يلقى عليه القبض 
ويرمى به في السجن . في أوائل القسم الهاني من الكتاب » > یرید ون 
محاكمة مورسو ولكننى لا أعود قادرا على الفهم . 

n E EY 


رأيتني في دن امار أوسامد آقا والآخر 
بن اد پا ebi N‏ 
كنا قراضة كنا لاتا على أسرة نوم ضيقة ولكن طويلة تمده قرب 
النافذة . كان أحدنا يحمل فتحة كبيرة عند صدره . وقد زرعوا ماكنة 
قلب ورئة على رؤوسنا .و کان لأحدنا فتحة في جانب الظهر محل 
الكليتين » وعند أحدنا جهاز تنقية تنقية بول غير أنيق من صنع إيراني مع 
انبوبته وملحثاته لگن لا تق شش من أي مكان منا قطرة دم أو قطرة 
ماء واحدة ١‏ لم يکن ثمة دم وماء ورهەقی ٠.‏ مجرد جفاف اموت وضيق 
النفس 2 REE FF e e‏ 
إنكليزياً Ere E KE e‏ . کما 
لم يكن بقدوري أيضاً أن أدير رأسي . لم أكن أعرفهما في الواقع ء 
مجرد أنهما کانا بشکل أوسامد آقا وأحمد وفا . وإضافة الى ذلك . 
فائني لم أكن أعرف أيا من هذين على نحو دقيق لم أكن أدري كيف 
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جنها الى هذه الحرابة . لم أكن أدري إلا ان ايا اة اقا احتشرق 
بالتنور » وأن أحمد وفا زعلان مع نسوته a‏ 
اخری وأتني انا اا د وقاة « نابل » ف تزوجت الضياع 
والإكراه . 

كانت غرفتنا ضيقة جدا ؛ وتنفتح نافذتها على مزبلة . يجلبون 
فيرمون . أحسست أن في الغرفة امرأة أيضاً واقفة عند عتبة الباب . أو 
أتها كانت الى أمام جالسة على كرسي تراقب أحمد وفا . أو تراقب 
أوسامد آقا . أو تراقبنی . أو كانت تقرأً كتابا . رما كانت لى لي 
إیان . ورا كانت فرح وفا . بل ربا كانت ژيلا وفا . 

فجأة » تصاعد دخان أبيض من هواء الخرابة . ورا كان ضباباً يهب 
من ريش البجع . کائنا ما کان » ضبابا أم دخان أبيض » فقد دخل من 
المزبلة الى النآفذة . فالتقّت حالة جنون ومرارة غير قابلتين للتحمل 
داخلة الغرفة الصغيرة اة لن رخل عجوز القرفصاء على حافة 
تافذتي! . 

کان العجوز من أولئك الدراويش المتعبين المغبرين ال مختلين » ولكنه 
کان ذد نظيفاً وئورانياً - يعتمر غطاء ران أبيض طويلاً » ويليس جبة 
بيضاء طويلة » وفي إحدى يديه عصا على شكل أفعى > وفي يده الأخرى 
کتاب ب مخلع.. . وعلى كتفه الأن يجلس طائر عجيب أكشر منه ذهولا 
واا اوا دخ ت > کجلوس 
العجوز نفسه على حافة تافذتي القرفصاء . 

قال العجوز أولاً لي الذي كنت عند النافذة - أشياء بلسان فارسي 
ولكنني لم أفهمها فهززت رأسي ۔ ثم صرخ + «قلت آین هو ؟!» . 
ظندت أنه يريد ا او آقا . ظننته جاء للزيارة ك ان 
قول لا تصرخ ها هما نائمان هنا . ولکن صوتي لم يکن يخرج . لم 
يكن قلبي ورئتاي يخصانني . فصرخ العجوز مرة أخرى + «قلت أين 
هو ؟ أين؟» . لم لم أستطع أن أحرك حتى يدي اللعينتين لأشير بهما . 
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i pC OR N E DY REY‏ ه على 
N e iY Es, en‏ 
ولكن أين لي الصوت . فصر الدرويش هذه المرة بصوت أعلى «أين 
إعاڻ ؟ » E‏ أقول مات يا بابا > ومات أبوه أيضاً ا 
أولاده جن » واپنه الآخر في ا أو لا دري في أي قبر › والآخر 
E n‏ ان أو شيراتون ‏ الليلة e‏ 
رملة تسكن بيتاً مستأجراً في شارع بهار! ا م 
YO reg LS‏ 

> اذا فلت برهن ؟ ققد فلت إنة مجتون‎ r 


عند تنفس الفجر قفزت من النوم . كان كل ما حولي مظلماً . 
ظننتني أولاً مع مورسو في سجن الجزائر العاصمة في الخارج » کان 
الحطر ما زال يهطل . كان الكتاب قد سقط عن وجهي . وكان أثر مرارة 
الليل قد زال عن جسدي أيضاً . عدت أنا نفسي e‏ . فمي يابس 

مر . داخلي خال لم يكن العجوز الكابوسي موجوداً ولم یکن 
مورسو موجودا . کان جلال اریان ا في طهران أو حاول أن 
ينام . كنت أسمع أصوات سيارات متفرقة وهي تر في الجادة القدية . 

ولكن الشيء الذي أيقظني کان صخب الطابق التحتاني ء صوت 
إعيد مکتوم لفتح وغلق أبواب ودوالیب ملابس وتكلم اضطراری : 
ووقع أقدام عجلى . نهضت وهبطت السلالم مسرعاً . 

دققت ققت الباب بظهر أصبعي وناديت أختي التي فتحت لي . كانت 
ثريا عند التلفون › تستمع › > وبؤبؤا عينيها مهتزان مضطربان . کائت 
فرنگيس تف جنبها وژيلا أيضاً وراءها . کان يبدو أن هاتين قد 
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حاولتا أن تغيرا ملابسهما على عجل . كان واضحاً أن أحدا لم يأت . 
وأئنى كنت الوحيد الذي نام . 

عندما وضعت السماعة ؛ سألتها فرنگيس : 

۔ «ماذا جری ؟» . فلم تخرج من فم ثریا غير کلمتین : 

«انتحر خسرو» . 

«ماذا ؟» . 

«(راتتحر» . 

«أنتحر ؟» . 

- «انتحر ؟» 


سبق لى أن رأيت وجوه كشير من الناس » وهي تتحطم لوقوع 
مصيبة ETT LES‏ . عند 
تكرار كلمة «انتتحر» ارتعش الجلد على طرف من وجهها ‏ ورأيت 
بوضوح آن لون فجیها تلاضی سات ' 


- « من هڌا الذي تلفن > یا ثريا ؟ » E‏ أيضاً : 


« أوضحي يا عزیزني.. مادا جری ؟ أين ؟» . بعل بضع ثوان 
قالت ثريا : 


« كان رائداً... رائداً من أصدقاء المقيد ديوان لقا.. من 
الشرطة» . 

IE 

ا 

«ماذا قال ؟» . 

- «قال إن خسرو في مستشفی (پرند) في شارع (باغ صفا) . 
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قال إنه يبدو أن الخطر زال حالياً . ولكنه قال إنه قد قطع شرايين كلا 


معحصجة ) . 


- «اذن فهو حى ؟ 

- «قال إن حاله ليست حسنة كفيراً... قال إنه تلفن لبيٽ والدته ؛ 
ولكن التلفون لا يرد . إما أن يكونوا قد رفعو السماعة وإما أن التلفون 
عاطل . قال إنهم 2 ورقم تلفوني في جيوب خسرو» . 
ثم تحطمت وراحٽ تبکي . اعلنت 

- «انهضن لنذهب... باغ صبا قريب فى هذه الأنحاء » . فسألت 
فرئنگیس 

- «مستشفی پرند » أتعرف أين يكون ؟» . 

- «(نعم أظنني أدري اين هو . تعالي » ستل د )) . 

rhe Er Pa ge 

کائت ریا تول کي والطر في الخار لا يزال ينهمر . 
رکا الان خميعا اا وفرنگيس في المقدمة الجيل الفتي في 
المؤخرة فی اسیا سارت ارا این ل ایا وکت اکر 
تفاصيل الخبر . عثروا على خسرو في حدود الحادية عشرة في دورة 
میاه مطعم في شارع شمیران أدنی من مفترق طريق السجن وام یکن 
کان یرید أن ياتي الی ابیت عند ثريا » ولکنه لم يستطع a‏ 
بعد الاقدا م على الانتحار » لا بد لأن السندات التى فى جيبه تعرقه على 
أنه ابن عقيد فى الشرطة سرعان ما أوصلوه الى أقرب مستشقى . 


هبطنا من اجادة القدية » وعشرت على مستشفی پرند في نهاية 
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شارع صبا . كان باب المستشفى الصغير مغلقاً . خرجنا نحن الاأربعة 
مسرعين من السيارة . تجمعنا أما م باب المستشفى > وقرعنا الجرس 
والباب والحيطان وکل شيء . كان شيتاً بيه بالفالفة والتصف صباحاً ' 
بعد مدة جاأء خادم يرتدي البياض يبدو أشبه بدلال معاملات أملاك › 
ففتح ضلفة الباب › إلا أنه لم يدعنا ندخل . 


- « نعم > مأذا تأمرون ؟» . فقالت ثريا : 
- «نرید أن نرى الشاب المنتحر..» » ففتح الباب . كان صوته 


مكسراً وأخن . حدق إلي والی فرنگيس . 

- «أأتتما والداه ؟» . 

فدفعنه ثريا ودخلنا الحديقة : وکان الخادم لا پیزال 2 
دخلنا المبنى رباعي الطوابق من حديقة صغيرة e‏ ت 
سمينة قصيرة ومساعد م کی ا ی ر ری شراران عد 


نريد أشارت الى آخر الممشى ورکضت ری ويلا قيلي وقيل 
فرنگيس لم کن آدري ما كانت ثريا تتو تتوقع . على أية حال » لم یکن 
OEE‏ 

a e A E ERE 
لأربعة في الغرفة 3 نور برتقالی سيءَ اللون يجمل الثرقة تسبح‎ 
a نور ظليل . كان المريض القريب من البآب خسرو‎ 
مضصمد اليدين > تحت الانابيب والحقن > غائبا عن الوعي . العتقاء‎ 
. مكسورة الريش » الجريح . أحطنا برأسه‎ 
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كان يتنفس بصعوبة . کان لرأسه وصدره اهتزازات وسکونات 
EE,‏ خر ان فن الطاب ٠‏ في وسط الممشى ٤‏ کان تناش 
الطبيب والممرضة السمينة القصيرة لا يزالان يتبادلان القلوب والكلى . 
اليما عن خميرة الطب السوول ع . قال مساعد الطبيب إن 
الموضوع غير مهم > شرقوا بالذهاب الى البيت > لا تزعجوه › إن 
یرتاح > وسيشرف الد كتور بالمجيء فاا لم یکن عنده اطلاع واسع 
عن وضع المريض قال إن الدكتور الذي تسام المريض شرف بالذهاب 
الى مريض آخر > وإنه سيعود . 

ترکته . 


إن كنت محظوظاً > فستجد العامل الوحيد الصالح للعمل ليلا في 
مستشفيات طهران عدا عزرائيل هو التلفون . عثرت على التلفون داخل 
غرفة الإدارة » فتلفنت لبهرام آذري . كانت الساعة الرابعة صباحا › أو 
ا . كنت أريد طبيباً يهتم . وكان 


بهرام يهتم . لم أكن أرجو إلا أن يكون صاحيا » أو أن يكون في 


e E OR N 
إحدى نساء طهران . ارتفع صراخه » ولکنه عندما عرف صوتي علا‎ 
صراخه اکثر قال اذا ٳذن لم يکن يدري أنني في طهران . کان بهرام‎ 
آخبرته ئ‎ . ٩ رفيقي وابن محلتي في ال (گرمابه)"" وال(گلستان)‎ 
جملتين أو ثلاث » وطلبت منه أن يأتي فورا . أعطيته العنوان‎ 
ا‎ E a 
دفسه . وسمعته يقول لضجیعته ألا تتحر ك » أن تبقی الفراش دافا حتى‎ 
. إبعحود‎ 


نتهت الليلة المجنونة على هذا الترتيب ١‏ عندما كان ضوء النهار 
تشر ریا ا ا الروح خصوصية 
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والطبيب الذي استقبل خسرو في البدء ثم غاب » ظهر الآن . تشاور 
بهرام وهذا الطبيب . وظهر الرائد صديق ديوان لقا . كان ير للتفقد . 
زا خطر الوت الأآن مع أن خسرو یحتاج الى عثاية لمدة أربع وعشرين 
ساعة واستر ت أحة تاأمة . إن الدواء الذي أعطوه لخسرو يبقيه نائما اثنتي 
و ا ی چ ا اا ا 
في حدود : السادسة » وينم کانت ثري a‏ 
a‏ وثرثرنا سوية . تواعدتا على لقاء محتمل الليلة 
أن ترك 4 لأمر أصلا بين يديه » وأذهب أا أا لى شقته فأتسل 
زم امور می ادرا في الفراش ١ E EL‏ فيما بعد : 
ي آيضاً تمي تاعس قي مکتب لمتشي E‏ 
تل ل “واقفة عند الثلفون تنقل آخر أخبار خسرو لأمها ا3 
لأختها . وقرب المكتب » كانت راقصة إحدى علب الليل » التى تلقت 
ي زاوي ۰ الطواريء اوو e‏ 
الى المنزل » إذ ENT erse Foe‏ 
الخالي عدت الى غرفة خسرو وکات زيا تي نی اشيا 
E‏ 
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فی غرفة خسرو » کانت ثريا الآن قد أمسکت بإحدى يديه 
جالسة » وكأنها تحدق ذاهلة الى كل وجوده . قالت لی فرنگیس : 

«جلال » خذ يلا فأوصلها الى بيتهم» . 

- «أهذا لازم ؟» . 

- «نعم › إنها متعبة . كأنها تريد أمها» . 

- «(على عيني » . 

«قلقة» . 

- «أهي قلقة من أمر بالذات ؟» 

ولا ٤‏ فلبها منشيفن كما انها متعبة جدا . خذها الى بيتهم . ما 
: 

- «(حسناً » سآخځذها» . 

- «نحن باقیتان هنا » . 

- ((حسن ) . 


«وأتت نفسك اذهب بعدئذ للبيٽ فاسترح . مفاتیح لبيٽ فى 
إضمامة مفاتيح السيارة . أنا وثريا عندنا مفتاح إضافي» . 


- «سأری فیما بعد » : 
- «لا تعد بعد الى هنا... أحدانا هنا » حتى الظهر أو العصر أو أي 
وقتآ آخر یفتح فيه خسرو عینیه» 1 فى أخر الممشى > قرب النافذة 
الصغيرة > كانت ژيلا وفا لا تزال تحدق باهتة الى حوض الماء . معطفها 


المطري الداكن > وقدميها الصبغيرتين > وبدنها الد قيق ا rE‏ تشبه الان 
منمنمة لشاحة نبات(+ حافظ الشيرازي أكخر منها الحفيدة الأثيرة لبوف 


)*( اسم حبيية الشاعر الكبير 
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كور من بنته . أبلغتها رسالة فرنگيس واقتراحها . قبلت ساكتة › 
وتعركت . خرجت وإياها بعد التوديع › وتبادل القبلات بين النسوان . 


1 

الوقت الان فجر اليوم التالي . توقف المطر . نام الهواء . ثمة قطم 
الفلق . 

جئنا من (باغ صبا) الى الجادة القدية . شوارع صباح طهران 
بكر تصحو من النوم تصرح الحافلات ذات الطابقين بوقودها 
ودخانها . الكناسون النعاسى يكنسون الأزبال . وتغادر الكلاب الضالة 
الجحور التى انحشرت فيها فراراً من المطر . وانكب الخبازون وباعة 
الألبان والكوارع والحساء على تهيئة إفطار الامة . وكان الغيم والريح 
والضباب والشمس والفلك في نشاط حثيث . 

«اثعبة جداً ؟ » . فقالتث : 

«لا ‏ أمنى من أعماق قلبى أن موت » 

حدقٽ فيها . وهي الآن في نفس الحالة التي رأيتها فيها أمس 
كانئٽ وحيدة › وحيدة ومنطوية على ذاتها . فلت : 

«لا تشتدي على نفسك كيرا . حستاً ؟ » ٤‏ 

- («لا . 

- (( يعد شهر وأحد ستگون هلا اللادتثت خاطرة ») . فقالت : 

«لا.. ليلة أمس عند ما رجعبت أنت > وجلستم تتحدثون ١‏ سمعت 


أكثر كلامكم» . 
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ا : 


. EN ETE ETE 


«جدیا ؟» . 

- «لا »لم أكن أخمَّن » بل كنت أحس» . 

- «ولكن عندما وقع ذلك لم يكن لك عمر يذكر» . 

- «لاآ» . 

- «عندما تعلقت فرخ والنقيب أحدهما بالآخر فأنت » أظن » لم 
تکوني جئت الى الدتيا بعد » . فقالت : 

- «لا - عندما تعلقت فرخ والنقيب - حسب قولك _ أحدهما 


بالآخر كنت جنيناً في رحم أمي. E HET AEE‏ 
هذا رمزياً ؟» . فقلت : 


- « اکن أا تصيري شديدة التأثر الآن ؟» . ووضعت يدي لثانية 
واحدة على كم معطفها المطري > بدون اهتمام . قالت : 

«لا » لست شديدة التأثر» . ثم قالت : «شديدة التأثر بأي 
معنى ؟» . ونظرت الى مبتسمة . فقلت : 

- « يعني أن تکوني عاطفية» . 

- «لا أفهم» : 


- «لا تبالي . فليس حديدك أنت على النار . إن عندك معاداة 


حياتك الخاصة » وعندك مغلك الأعلى الذي تفكرين فيه..» › فعادت 
تحدق إلي . وقالٽ ؛ 


- «إن التحدث معك سهل)» . 
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- (الله ۳ أا الحياة بيسر . کان عندي اح أعتاد أن يقول غن 
واقفز راقصاً عن الصخور » . 

- «.. أية صخور ؟) : 
کالیفورنيا ولکنه کان ارقصبد صخور الحياة ) : 

ضحکت . لکزتني بكتفها . وقالٽ : 

- (( جید ) . ثم قالت + «الکل بمدحونك) . 

- ((حسن) . 

E PA OEE TPT E 
ا أيديهم طالبين ٿو‎ r EN الطويالة ا‎ 
e i CR أي شيء يتحرك‎ 
: راا تفا زقالت‎ 

- «إذن لا أكون شديدة التأثر» . فنظرت اليها وتبسمت : 

وألا زلت تفكرين بهذه الكلمة ؟» 

- («ولا زلت لا أفهم » 

«كون المرء شديد التأثر هو أن يُلصق في هذه الدنيا الجميلة - 

بشىء ما أو بأحد ما أو بحدث ما محبة وعاطفة أكثر ما ينبغي أولا 
تا يلصق » . 

- « بن مغلا ؟» : 

: الخاد ث) ه فقالت‎ e ا ورو‎ e 
i کرای ا ای ا ولي أحبه يفا"‎ 


209 


ريا أيضاً . لقد ترعرعنا أنا وخسرو منذ الصغر معاً... وها هو الآن هذا 
ال . مع كلمة « هذا ال...» التف شىء كالغصة في حنچرتها . فقلت : 

- «(اسمعی › يا ژيلا - أتسمحين بان أدعوك یلا ؟» . 

- «أرجوك» . 

«لقد جنت من آبادان الى هنا كى أساعد ثريا وخنسرو إن 
أمكن . لقد عثرنا على خسرو ولكنه لم ينج بعد . قصدي هو أئه عندما 
يصحو خسرو » ويجد أنه ما يزال فى هذه الدئيا المشعة - فى هذا الود 
المنير- وحيّا فالله وحده يعلم على آي جنون سيقدم . إن أناسا من 
أمشال خرو لا يسكتهم شىء عدا الحق والصدق والطهر . 
أتوافقين ؟» . فخفضت رأسها » مع أثني لا أظنها كانت على طول 

- «ينبغي حل الموضوع» . 

« أتساعدیننى على أن نحله ؟ أتساعدينني في العشور على كل 
تفاصيل هذا الحدت ۹ . 

- « يعني ماذا نفعل ؟ لقد فعلت أنت کل شيء» . 

- « يعني أن نوضح جذر القضية وعرقها الحق الصحيح فنضعه أمام 
خسرو . إننا ندري أن سياوش كان ميتا عشية السابع والمشرين من 
مرداد » ولكننى أريد أن أفهم ما الذي جرى على وجه الدقة تلك الليلة ء 
ماذا وقع » . فقالت : 

- «ماذا يكننى أنا أن أفعل ؟» . كائت تبدو وكأنها خالية من أي 
شعور وعمل اجتماعيين . كانت تكتفي بالجلوس › والمجيء معي › 
وتسمح للهواء أن يعبت بشعرها . ضغط سائق حافلة أمامنا الوقود 
فبعث دخاناً أسود الى حلقومينا معاً . قلت : 


- «لنذهب الى منزل فرخ خانم . أنا وحدي لا ييكنني ذلك . لا بد 


210 


أنها لن تفسح لي» . 
۔ يا للطلب؟» . 


ا . هيا التذهب آنا وا E Sk‏ 


تقوم فتأتي عند خسرو.. ( ولم أقل الباقي . همت » فقالت : 

- «لمC‏ وكات لهجتها سلب اما : 

- « یجب ») . 

«لن تفعل فرخ هذا العمل ولو في ألف سنة» . 

«هذا هو الطريق الوحيد» . 

- «إن قطعوها إرباً ففرخ لن تفعل هذا العمل» . 

« اذا ؟» . 

«لأنها إن فعلته تتحطم» . 

خا > إأذن يموت خسرو أو يفني امه» 1 

«لع.!» . وأدارت رأسها وراحت تنظر الى الحارج + «لاذا 
ان کون الأمر هكذا ؟» ' 


- « اما دنيا خسرو وإما دنيا فرح . إما هذا وإما ذاك.. ما يؤسف 
له أن هاتين القوتين استقرت إحداهما امام الأخرى» . 


«اللاك وأهري"'» 


- «(أحسبيه كيف ثشائين » . فتنهدت . مرة أخرى راحت تنظر 
ذأهلة من ¿ النافذة الى ا المرور مزدحما ا ا 
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أحس شعوراً سيئاً بالتعب والجفاف . قلت : 

- «أنذهب ؟» . کنٹ قد N EE‏ > واتخذت يين 
الشارع كي تحزم أمرها . قالت : 

«لا آدري» . 

« خلاصة الأمر إن خسرو بحاجة الى عون » . فقالٽ : 

- « اذا ينبغي أن يكون الأمر هكذا ؟» . 

- «في بعض الأحيان لا يتوفر الجواب على كل شيء» . 

« أي حساب وكتاب هنا أصلاً ؟» . 

- «في الحال الحاضر ينبغي أن نسدد حساب وكتاب ذهن 
جیرو: 

- «لماذا ؟.. لا أفهم . لقد عاش آلاف الناس في هذه الدنيا في 

كذب ونصف كذب وتغطية حقائق الخحياة . ولا أحد يهتم لأمرهم» . 


- «ليت ثمة جواب... نذهب ؟» . 
- « ها هو صبرك ينغد أيضاً من كوني متقلبة المزاج » 
- «أبداً» کا ادن می برق و جل ا ن 


نحو پهلوې وزرتشت . قالت : 


مفتاح ؟» : 
- «المفتاح في إضمامة المفاتيح ( - 
- « حستاً لنذهب» 
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الوجه الآن فيطير النعاس والتعب من الرأس . قالت ژيلا وفا : 
« أنت نفسك لست قليل التأثير وغير عاطفي » . فقلت 


«ثمة فرق بين أن يكون المرء مصاباً بالماليخوليا وأن يكون 


لا > ا فرق » ا 
کان عندها هدوء وخفة جديدين › انتقلا الى . فقلت : 
- « إذن فأنت موافقة على أنى مصاب بالماليخوليا ؟» . 


« كلا . أئت حساس . إن المرء يصاب أحياناً مل هذه الحالات 
نتيجة خياة الوحدة» . 


- «من أين تعلمين ؟ أنتٍ لم تكوني وحيدة قط» ٤‏ 


«لا - ولكن آنا نفسي بي عرق مالیخوليا أعرف. ۰ . وضبحکٹ 
مرة أخرى ثم سکتت قلیلاً وقالت فما ند ٠‏ 


- «أما أنت فتريد أن تبقى وحيداً . وهذا يختلف » . 

لم أفهم ما وجه الاختلاف » ولكن التحدث معها لم يكن سيئاً . 
- « كيف تعرفین أنني أريد أن أكون وحيدا ؟» . 

- «لا أدري . . . ولكنني أدري أن المرء يتعذب من الوحدة» . 
- «أتعذبت أنت أصلاً ؟» . فلزمت الصمت » ثم قالت : 

- « أسبوعين..» . 

« أي أسيوعين ؟» . 

«الأسبوعان الجهنميان اللذان كنت فيهما متزوجة» . 


. اوه‎ J» - 
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ا « قبل سنتین..» » کان صوتها خفيضاً . وكان رأسها خفيضاً 
أيضاً . 

کان هذا جدیداً > ومهما . قلٽ : 

- «لم أکن أدري أصلا..» . فقالت : 

- « مضی..» . 

۔ « أي امري» محظوظ کان ؟» . 

«هاه! ولد مختل ومدلل عائلته» . 

- «من کان ؟» . 

- «إبن أحد أقرباء السيدة منور السلطنة . إبن أخت السيدة - إن 
هاتيك الأخوات والخالات إحداهن أسوأً من الأخرى» . 

- «أكنت تبينه ؟» . 


TE‏ الوا كلمة عبرية خرجت من فمي ٠‏ م 
قالت : 


- « كنت أظن» . 

« لهذا تستائین الآن منهم الى هذا الحد ؟» . 

- «ثمة بعض القيح عصي على التطهير» 

«ولکنك خرجٹت ہا کان طاهرة حرة على نحو كالمعجزاتث» . 
DE‏ 


إن لك روحا e‏ إن حمست يدها افا ٤‏ 


o J)‏ داخلی ا د 
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- «ان إاحدی خواص الانسان وکونه تا وخا کونه شاباً ¢ زه 
يتحمل فيعبر . أنا نفسي عيرت تجربة أليمة . وترين أثني حي» . 
فقالت : 

RN O E 

« إذن فلا نذ كرها» . 

وخا 

«قالت ثري أنك ترسمين أيضاً» . 

- «لا - ليس شيئاً ينفع هذه الدنيا العفنة الخالية من الحب» . كان 
EE hre EER‏ 

ا اکبذب ص لازي أن أعمل 
غلا لا ريد أن يکون عندي أي شيء» . 


ذكرتني بمسؤولة مكتبة عرفتها في سن الثانية والعشرين في (ميني 
سوتا) - پرسي . مع أن جسم پرسي وروحها کانا ملکي وکان بي 
جوع عنيف للزواج منها › إلا نها ضربت نفسها فانقتلت . و 

س سی ار راسي اقم وتي ل نیم ت ما کات 
ترید من حیاتها ومن نفسها . سألتها : 

- «ماذا تريدين من حياتك - غير أن تأتى الآن فتأخذي 
حقيبتك ؟ » . فضحکت زيلا › وقالت : 

- «(لا شىء » . 


- « جديا » ماذا تریدین ؟ فكل امریء يريد شيناً ما على أية 
حال » . 
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«الآن لا أدري . ولكن قبل سنتين » آتدري ما كنت أريد من كل 
قلبی ؟ يعني ما کان قلبي یرید ان اعمل ؟..» . 

- «ما كان قلبك يريد أن تعملي قبل سنتين ؟» 

« كان قلبي يريدني أن أقوم بأعمال عجيبة ورهيبة.. . کان قلبي 
يريد لى أن أصعق الناس » أن أهزهم» . 

ول 

- « كان قلبي يريد أن أفضح نفسي > والناس re‏ > على 
النحو الذي هم عليه .أن أ شق الستائر . نفس هذا العمل الذي تقوم به 
أثت الآن» . 

- «وماذا بعد ؟» » حاولت أن أبقى هادئاً . 

« کان قلبي یرید ألا أضع على جسدي » ذات ليلة > شیئاً غير 


معطف مطر وزوج حذاء .و أزين رأسي ووجهي . ثم أخرج الى 
الشارع . أجيء أمام اولئك النسوة العبوسات المتظأهرات بالنجابة ‏ 


اللائي يأخذن أولادهن الي المدرسة » أو أمام الرجال الذاهبين الى 
a o EE E ENE TE‏ کان قي 
فیجا: ات بسا اا سس . 


- « يعني تقومین بعرض خاطف ؟ ») 
- « أي شىء » 


. Y0 - 


sS i ( e‏ . کائتٹ 


ا ر . فقالت : 
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۔ « لا - سرقتها من دستویفسکي! » . وضحکنا کلانا . 

کنا قد وصلنا الى أوائل شارع تكش . فقلت : 

«إذن تأخذ الحقيبة ونذهب نحو منزل أم خسرو» . فقالت : 

وا د و ا و 

- «لا» . ومسحٽ وجهي بيدي : . «ييكنني أنا انشا أن اة 
وأحرك الما كنة على وجهي » . 

- «حسناً» . 


وجرى تبادل رسالة ميتافيزيقية فيما بيننا . 


ها نحن مرة أخرى في السيارة » تتحرك باتجاه (كاخ) الشمالي 
و(زرتشت) . کانت ژیلا على هدوء اکبر كانت تجلس على رکبتها 
جنيي ووجهها يشع . وأنا نفسي كدت أحس إحساساً طيباً . قلت : 

«حالك جيدة ؟» . فقالت : 

- «مسرورة» . فجأة » كان الصباح جميلاً . قلت : 

- «عم نتكلم ؟» . 

- «عن أي شيء» . 

- « عن أي شيء ام عن کل شيء» . 

- « أي شيء وکل شيء» . 

هي أيضاً كانت تجد إحساسا طيباً . كائت لطيفة حساسة 
ومحبوبة . قلت : 
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«البارحة ار تحت لأبيك» : 

- «پابي ؟ ! نعم.. (( . كانت كلمة (لا) قد اختفت من لسانها 
وييانها و 

- «أين رأيته ؟» . 

- « فی يیٽ أوسامد آقا) . 

- « أيه... كانتت حال جيدة ؟ » 1 

- «هو فريد سالا ناخو وفا في نظري ١‏ بشعره 
الأجعد » ووجهه الأبيض وربطة العنق المرخاة والقميص کريي 
اللون وسروال البیچاما ٤‏ وفنجان العرق وتلك الأصابع التي ا 
الإيقاع على قبضة الأريكة . 

- «بابي قمر» . كانت لهجتها رقيقة تحوي حنيناً . 

- «أتحبينه ؟» . 

- « کثیرا . بابي لم يکن له حظ في الدنيا » هذا کل ما هناك . وأا 
و ی ب د ل ا . عندما 
عن أبي هیولی سکراتاً ومتلوناً و e.‏ وق > عندما کان 
ابي يأتي أحياناً لرؤيتنا ‏ وكان يأتي من أجلي فقط - وقد عاد مرة الى 
حیاتنا قاماً لزمن - صرت أجده قليلاً قليلاً امرءً طيب القلب ولكنه 


ساذج ومسکین . وحماراً أيضاً نوعا ما ٠‏ ويشرب الكثير من العرق . 
امام امي خصوصا لا قدرة عنده أبداً أذكر یوما > كنت طفلة > کل 


کی قابل للکسر کان عتدنا حطمته مي على رأس بابي» . 
- ( لا يېدو..» . 


- «لم لا مامي عندما ترید تصير غرة) : 
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«أأنت نمرة أيضاً ؟» . 

- «لا » أنا مغل بابي حمل ا . ولكن لا أحد يستطيع أن 
يساعده . وکل حياتي - مهما كانت - تدور حول بابي . مع أئنی لا 
أستطيع أن أساعده . لحد الآن تزوج أمي مرتين ثم تركها» . 

«إيه ؟... لم يكن عندي علم بزواجهما الجديد » . 

«الحرة الڅانية لم يدم زوأجهما غير سنة ا أقل... وفی أثناء هذه 
البضع السنواث قام بقطع ووصل رسمي مع زوجته الأخرى تلك » ملي 
خانوم» . 

- «لع لم لا تصوري الأمور بمرارة! فاليوم جيد » 

- «في عائلتنا نكتة تقول إن بابي يأخذ سجله في أول كل شهر الى 
المحضر فيقول له اشطب لي لي وسجل ملي » أو أشطب ملي وسجل لي 
لي » » وضحکٽ . فلت : 

- «عندما تحبین شخصاً یجب ألا تضحکی منه» . 


TE aN‏ لا بد أن ظل السخرية والشيطنة قد وصل إليها 
a e‏ ااج ا أعيدها الى موضوع 

- «ماذا يفعل أبوك الآن عند أوسامد آقا ؟ افليس عنده بيت أو 
مکان ؟» . 

رلا حالياً لا . لقد وقع بي و ی > مرة 
أخری في إحدی مهاوي سوء حظه . وقد تركته زوجته الفانية أيضاً . 
ولیس عنده عمل . أمى أيضاً > مھما حاولت معھا فهی لا تریده بوصفه 
معه) . 


عندما وصانا جادة پهلوی اه ' 
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«منزل فرح في شارع زرتشٽ › قرب مستشفى (مهر) › 
صحیح ؟ » . 

- (نعم) . 

۔ «ماذا عن فرخ ؟ كيف علاقتها بأبیها ؟» . 

فرح لا تحب بابي ولا شأن لها ببابي › متخاصمان . لقد خرجا 
من حياة بعضهما » . 

- « أب وابنته يخرجان من حياة بعضهما ؟» . 

- « إن رأى أحدهما الأاخر في مکان ما فهو یسلم عليه > فقط... 
ولكن لا أن يشتاقا کما يقال لأحدهما الآخر. . 

- « وماذا عن ژاله ؟» . 

- «ژاله في دئياها الاصة ٠ع‏ حالها ولیاسها ولوازم زینتها » . 

« ادا تخاصم فرخ ؟ » 1 

- «بشأن ماذا قلت أنا وماذا قلت ئت . لا شيء › تريدان أن 
تتخاصما ) . 

- «هي أيضاً لا تحب بابي ؟» 

اا ی وو یوی ا 
قلبها » . فقلت 

- « عدت الى المرارة التامة » . فقالت : 
يحب فإما أن يكون هذا الحب أحادي الجانب ومؤطاً » وإما أن يكون 
لی قر کر من ااستانیا والکیر » بعیث برع لاقن یالرل 


تحت التراب» . 


220 


«مشل سیاوش ؟» . 

«مثل سیاوش» . 

وتحركنا مدة في صمت . 

«في العام الماضي > ذات يوم عندما کان خسرو في بیتنا وکنا 


تتکلم معه دوکان لبه قا > وکان مستاء من فرخ » أتدري ماذا 
قال ؟» . 


ت « مادا قال ؟( 


«قال : إن تحت جلد هذه العائلة الجميلة المتزينة نقطة سرطان . 
5 اي قوله : نقطة سرطان مو جود ة ) : 


((موجودة دائماً » 
« کان قلب خسرو ملیتا » . 
e‏ 


والعقيد يريدان لذا الى اتر ey‏ الذي کان ar‏ دعوی 
مع أوسامد آفا بشأن معاملة ا ا فرح - 


8 «أکان بین فرح ودیوان لقا واوسامد آقا نزاع . 

- «إن فرح ودیوان لقا على تزاع دائم مم أوسامد آقا» . 
- «نزاعات انتهت أخيراً بليلة أول أمس ؟» . 
«للأسف» . فسألت : 


ا « ما کان ال موصوع هذه الرن وألرافعة بين فرح واوسامد 
آقا ؟ أهو يتعلق بالمحاضي البعيد جداً ؟ » . فقالت : 


- « لا أدري... أرض » مال » آكلة . ثمة أرض أعطتها فِرخ » قبل 
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سنوات عديدة ؛ لأوسامد آقا نظير مال كانٽ مدينة به لاوضتايد آقا... 
ر ة آلاف متر أرض بائرة ٤‏ في جاده کر شرب نزل فوافل 
للأراضى a‏ فرخ الأرض اراد قا هکذا > بتحويل خطي» .. : 

- قبل كم سئة ؟ قبل اثتتين وعشرين سنة ؟ » 


لا أدري . نحو ذلك» 


- «ثم ؟» . 
e e‏ تصير الأراضي مرغوبة ‏ 
آقا » الذي كان في تلك السنة بحكم القضاء والقدر بأمس الحاجة الى 


لمال » يقبل الال كارها وغير راض يعطي إيصالا > وتلغي فرح بدورها 
ول لار ويبدو أن القضية حسمت» . 


وضار اوتام ا وفرخ منذ ذلك الحين كالسكين والجبتة ؟» . 

- «لا أدري . ريا . اللعنة على طمم الإئسان» . فسألت : 

- « کم کان أصل الدين ؟» . قالت : 

- «لا دري اتةه گان عشرة آلاف تومان . من مال تلك 
الأياء""» . 


«عن الأيا م التي كانت فيها فرح مع سیاوش في بستان 
کرج ؟» . 


(«شیء من هذا القبيل > يعنی » . 
- «أتعلمين على وجه الدقة متى ؟» 


- «لا) . 
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لا بد أنها تقول الحق . ولكتني آنا نفسي کان عندي حدس خام ؛ 
ليلة السابع والعشرين من مرداد بستان کرج . فقلت فقلت : 

- «قلت إن فرخ لا شأن لها بأبيها > هما متخاصمان . ألم يكن 
هذا بسبب ديوان لقا ؟» . 

- «لا أدري وکن ا بد ان اوه ران د یوان ا 

وی ی ا ع دوين سا خا وه زول 
فرح ودیوان لھا . واعمى e‏ ئ( 
ا e RE‏ 

- « ریا لم تصر یوما ما خاماً ولم تفسد يعد... ) . 
س «ريا» .ثم ١«فرح‏ تريد المال والاستقلال » أما الزوج فماذا 
اقول - أما العشق فلا » إنه هذر» . 

- « كيف ؟) . 

N EHLE RA 
a Î a 
ي منهما شين نحو بابي مڌ آن طاق باي مامي اي ار‎ 
" . للأمر علاقة مصلحتيهما‎ 
. أتظنين أنت أيضاً أنه لذ عشق في هذه الدنيا ؟»‎ « - 

- «في هذه الدنيا ؟» .ا أطلقت بسمتها الوضاءة » وشدت ك 

معط المطري . فقلت : 
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ا فی دنیا أولئك... لا وجود للعشق أصلاً ؟» . فقالت : 

«لا - شيء دائمي › وليس قذرا ٬‏ لا . ولکن ریا تکون فرح 
EE‏ تحملت فی هذه الدنيا ما ي يکفي لتكون سيئة ألظن ومريرة . منذ 
سنوات تلقت فرخ فلسفة الشر والعمى عن كل ما هو رجل وزوج . 
فلسفة إجبار الإحساس على التحمل والنفس على الصبر . سرعان ما 
تعارض اي شی؛ واي شخص . سرعان ما تلدغ . وسرعان ما تد 
أيضاً . فى الحقيقة كانت فرخ تريد طوال حياتها شخصا ينقذها من 
فیا : وربا کان سیاوش ڏاف وحده القادر..) ب 

التفت وئظرت اليها مرة أخرى في ضوء نور وتفهم جديد . 

- « من أين لك كل هذا العلم ؟» . فضحكت : 

- «( ملكتا ) . 

«منذ أمس الى اليوم ؟ إذن أت تلميذة هائلة» . 

«أنا بليدة الله كسول العائلة العاطلة» . فقلت ؛ 

- «أحاولث قط أن تنقذي فرخ من نفسها ؟» . فقالت : 

- «أنا نفسي أريد شخصاً ينقذني من نفسي » : 

آنا أيضا اريد شخصاً ینقذنی من نفسی . نحن متشابهان 
نقاط كشيرة» . فالتفتت ونظرت الى . ونظرت اليها أنا أيضاً . 
سألتها : 

وماذا عن ديوان لقا ؟... أحاول أن ينقد فرخ ؟ » . فقالت : 

- «ذاك كان دائماً بطارد البغايا ويبحث عن الال والأعمال» : 
وبقيت ساكتة مده . كانت عينها مشدودة الى سيل السيارات المتشابكة 
السمجة > دون أن تراها . قالت : 

- « إن نساء عائلتي وأزواجهن _ ما دمن نساءاً وأزواجاً - هم 


في 
2 
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اء وأزواج فاخن ومجورون اكت ترو هدا فخاو ات ان 
ابتسم : 

_ ولا »لم اکن اعرف» . فقالت : 

- «آتريد أن تعرف شینا e‏ ج طول E‏ اا 
. أو كما تقول هي : أن ترتاح منه» . 

اا قالت هذا الكلام ؟ » 

- «تقول إنها تريد من صميم قلبها أن يصاب عباس بالعمي کي 
ا ey‏ 
ا 

- «لع لع لع... لقد وستعت خيالاتك وتصوراتك کشیراً › پا ژيلا» . 
فقالت : 

« أتعرف ا ا طوال ماني 
سنوأٽ ؟ ولكنهما حافظا على الظواهر الكذابة ؟ . 

۔ «ثمائی سنوات ؟» . 

- «ثماني سنوات!) 

- «لم أكن أعرف أن العقيد رديء الذوق لهذا الحد » . فضحكت 
چڊ : 

«لقد استولى عليك جمال فرح تاماً..» . 

مررنا من أمام سینما أُمپريال . کان ملصق مرسوم بالید کبیر 
وتافه ومشير للغثيان لامرأة عارية ٤‏ ثد یأها بحجم یقطین الخحلوی(۱۲۲) 
يغطي الجدار العلوى للسينما . وثمة رجل ضخم الشارب وضع رأسه بين 
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ساقي المرأة » يضحك . كان اسم الفيلم «إمرأة بلية وقسيس رزية» . 


«انا أعرف في هذه البلاد نساءاً وأزواجاً لم يناموا معاً عشرين 
أو ثلاثين سنة » ولكنهم حافظوا على الظواهر» 1 
ET‏ نادت تدري إذن» . فلت : 


gil 


ومخنوقة) . فقأالت : 


- «هم كذلك» . 

قدنا السيارة مدة فى صمت . دخلنا (كاخ) الشمالي من تقاطع ما 
فجلنا الى شارع زرتشت . قلت : 

- «الآن وقد جرى حديث الجنس » فعندي سؤال ؛ هل كان فرخ 
وسیاوش... (( فقالت بحد ٥‏ : 

- «لا!» » وألقٿ علي نظرة حادة » كما لو کنث قد ارتكبت غلماً 
i 0‏ و TT‏ 
رخ ا سي اشا تاکدت تي امور سن ایل س کی ایم . . يعني 
فجأة مغل البلور . وهو تقصيرك» . 


- «تقصيري ؟» . 


E a E «ليس تقعبيرا‎ 


الى کائت تعامل فی عائلتی e‏ المخبوءة تحت OF‏ ألقيتها 
خارجاً) » 
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ا أيضا... » ذ o.‏ 
قت إليها » وكانت نظرتها هي أيضاً مسمَرة في . لأول مرة كان 
لبي بيني أن أكون معها وأن کون أحدنا للآخر . سألتها : 
٠ ( a ES‏ لم 
ا خیراً لهم کان ذلك لازما لهم » 


«لمن؟» . 

- « كلهم . للخانم وأولئك > لفرخ ودیوان لقا . كما أنه کان لازما 
لخسرو ايضا» . 

۔ « کف ؟ ) : 


ا 


مرة اخری حدا قت الى عينيها . كنت أرتاح اليها أكثر فأكثر كل 
دقيقة . قالث : 


e‏ عندي صديقة تقو ل ٠‏ تحمل الألم »في الجهل ء أ 
مرعب » ولكن من يتحمل الألم عن وعي ليستأصل جروح الآخرين 
والامهم أمر آخر» . 

ا 

- «لا أذ کر . ورا کنٽ قرأت هذا في مکان ما» 

- ( صحیح ) . 

ثم قالٽ بحذر : 
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ا أيضاً علدك جرح قد یم ) : 
- « جرح حياتي الكبير الوحيد كان قبل سنين عديدة» . 
-«لقد سمعت موضوع زواجك »› ووفاة زوجتك › من ثريا » . 


- «(عنده ا وق ذلك الحادث › ظننت أنه لا يو جد اسا من هذا 


الجرح في العالم | لأي رجل : وأنني لن أحصل على التشام أبداً» . 
وار تحفت يدای مره أخرى فأطفأت سيجارتي وألقيت بها ا 


- «ولكن الإئسان يواصل» . 

- «لأن ثمة أمل ؟..» » كانت تحدق إلي . فقلت 

«ثمة أمل دائماً» . فقالت 
- «على أية حال » لقد جئت وسط حياتنا فأزحت الستر » 
واخرجت صديد الجروح» . 

كانت تبدي حقا » ليلا قلي » ثباتاً واعتماداً على الذات . 

«أحاولت یوما أن تکتبي هذا ؟ إن عندك نبوغا کبيراً في وصف 
وتحليل وتفسير الخياة... تفهمين › تحسين» . 

- «أتا ؟» . 

- «أو حاولت أن تظهريها في رسومك؟» . 

- «لع »لا أرید...» 

- «فكري فیها...» . لم تقل شیئاً لزمن . ثم قالت ؛ 
- « کم کان لا بد أن نكون خاما ومعوجّي الأدمغة إذ قبلنا هذه 
الأمور في حياتنا.. وكم كان ينبغى أن يكون الكبار فاسدين سود 


الافئدة كي يحاولوا أن يطعموا أولادهم روحية الكذب وتغطية القذارات 
فی ألخياة » 
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ومرة أخرى التفتت ونظرت الي . كان وجهها أمامي مستقيماً . 
کانٹ عیناها الصفراوان الحائلعان الى الزيتوني تلمعان في سنا الصبح 
کات ذو و كاتا تتحدٹث لأول مرة في هذه الدثا م إنسان . 

لفت انتباهها الى عنوان منزل فرح ديوان لقا » وقلت ؛ 

- «لا تتجاوزه . أين بيتهم ؟» . فنظرت › وقالٽ : 

«ذلك الباب الحديد الأخضر» . ففرملت أمام الباب . وقلت : 

«قبل أن ننزل من السيارة أريد أن أشكرك - فقد كنت مضينة 
ومنيرة في هذه السفرة . مهما كانت نتيجة مغامرة العقيد وشركاه هذه › 
فانني رغب في آن نری أحدتا الألخرمرة أخرى . إئك فتاة عدية 
النظير» . 

۔ ولا E‏ . ثم أضافت رر أن التحدث 
اليك والكون جنبك مسن » . فقلٽ 3 


ا الأخرمرة أخرى a‏ غا 
مجدداً) . فقالت : 


«أرجو ذلك» . 
نظرت الى عينيها . 
- «ثمة نقطة واحدة أخرى - قبل أن ندخل .لم لم يذهب دیوان 


ا e‏ کرج وراء فرخ ؟ کان يكفي أن 
یذ ھب ثأنية وأحدة الى کرج نك سیاوش . کان سياوش سيعقد له 


على فرخ عن طيب خاطر ؟!» . 
ألقت يلا وفا نظرة أخرى على - با معناه أنني ارتكبٽ غلطاً آخر 
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«أفليس عندك خبر أنهم كانوا قد أخذوا ديوان لقا تلك 
السنة ؟ ) . 

«(أخذوه (e.۹‏ . فقالت : 
«کانوا أخذوا ديوان لقا في ربيع تلك السنة مدة ثلاثة أشهر أو 
أربعة . كان يظنهم سيعدمونه أخيرا ؟» . 

- « کائوا اعتقلوه ؟ ») 


- (تعم» . 
«بأي جرم ؟» . 


ك أدري . ولكن لم تكن للأمر علاقة بقضية فرخ وسياوش . 
سمعٽ أن توقیف دیوان لقا کان متعلقا باغتیال العميد افشار طوس 
مدير شرطة عهد مصدق » فى ذلك الوقت... اخذوا عددا من ضباط 
الشرطة » وطبيعي أنهم تركوا الجميع فيما بعد . كان ديوان لقا سجيناً 
اة شهر °" » . فلت : 

- « تفس تلك الأشهر الأربعة التي ذهبت فيها فرخ الى كرج وعقد 
سیاوش عليها فيها ؟» . فقالت : 


- «لم تکن فرخ تدري متی يخرج ديوان لقا من السجن . وكان 
بابي ومامي أيضاً » كالعادة > في طلاق ودعوی طلاق . کانت فرخ 
حاملاً . كانت تحتاج الى ملجأً» . 


- «ھکلا إذن ؟» . فخفضت راسها : 
- « هلا إذن» . 
- «(نذهب ؟» . 


- «نذهب» . وخرجنا من السيارة . 
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على الرصيف كان كناس يكنس الأرض على عجل وبلادقة . 
ويدفع الأوساخ الى ساقية ماء الشارع . 


=+ 


O TE AEE E PE 
دیوان لقا . كان منزلاً كبيراً من ثلاثة طوابق » جليلاً » أكغر أناقة‎ 
بكثير من البيوت التي حوله . يبدو أن فرخ خانم كانت صاحية » فقد‎ 
جاءت هي وفتحت البأب - لا شك بعد أن رآتنا من وراء النافذة . نظرت‎ 
الئ أولاً ڈ ثم الى اختها نظرة هند آكلة الأكباد » بحقد » كما لو كانت‎ 
. زهلا قد أسلمتها في هذه الدنيا الى مقاتلي قبيلة عمر بن الطاب‎ 
سلمت ژیلا فجاملت فرخ بتقطيب وبرود أن تفضلا . نقلت ژيلا‎ 
فورا لأختها نبأ اتتحار خسرو » وأنه لا يزال في المستشفى . وقالت إنها‎ 
تلقنت بنفسها عدة مرات من المستشفى إلا أن سماعة تلفون فرخ‎ 
كانت مرفوعة . حدقت الى فرح . کانٽ حالتھا تہ تتغير على التوالي من‎ 
من الدهشة الى اليأس »> ومن اليأس الى‎ ١ المحقد البارد الى الدهشة‎ 
. الخوف . کان وجهها صبا ح اليوم منتفخاً ذليلا > بلا مسحوق وصباغ‎ 
م يکن ثمة غير أحمر شاه كتف على شفتيها اوقل ار‎ 
وجهها فاقدة اللون مغل د م اندلق من فمها الى الحارج . و كانت تنبعث‎ 
, ا ا ار رات وی ورأئحة دعوى ومرافعة‎ 

في غرفة ال معيشة الأئيقة ‏ > جلسنا نحن الفلاثة على أطراف الأرائك 
يقابل أحدنا الآخر . كان الأثاث المنجد بجلد أحمر اللون » وسجاجيد 
أصفهان ونائين » والنجف البلورية » تضفي على الغرفة طابعا مبهرجاً . 
كما كان في الغرفة الكثير من اللوحات المستنسخة عن لوحات أوربية 
شهيرة › والأوراد الصناعية . قالت ژيلا : 


«یا فرخ » اقترح السید آریان - خال ثريا خانم - أن نأتي 
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فنأخذك الى | لمستشفی عند خسرو» . 
فقالت فرخ ؛ 
ات ا (( Ha E EA‏ 


استاتفت ژیلا : 


.. «لکي تشرحي لخسرو کل شيء › کي يتضح الأمر › فيرتاح ‏ 
لمسكين» فقالت فرح مقطبة : 
- « أي شيء أشرحه له ؟» . لم تكن تنظر الى أي منا نحن 
الاثنين » كانت تنظر الى الفراغ فیما بيننا . کان هواء الغرفة جافا ؛ 
وكما وا بليون حنظلة من الشوك والأعصاب تتلوی في الھواء 
فقالت فرح : 


- «أول الصبح عند الفجر انكبيتما على رأسي مغل شمر 8 
افش »اذا ؟ أصلا ما الخبر ؟» ٠‏ إن ستوات كونها زوجة لضابط 
EES iS‏ 

- «سيدتي › هذا الشمر الفتش › صبباً ح اليوم بوصفه صدیقا 
ونسيباً الى هنا . تعالى لنجلس ونکون منطقیین تايلا قد 
رمى خسرو بنفسه مرة الى الموت وقد کان من حسن حظنا أنه نجى 
حالياً > ولكن الله يعلم ما الذي سيفعله في ال مرة الثانية » . فقالت : 

باب e e r r‏ لم تكن تائم 
قلت : 

- «إن الوحيد الذي يکنه أن پسبأعده اليوم هو آئٽ» . فقالت : 

«ماذا أفعل له ؟ عندما يقول خسرو هذا الكلام السخيف عني ؛ 
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. يقول عنك ؟»‎ lk 
تارمت المت . كانت ترف انت اها كسا وريد أن اتل :نيا‎ 
. الكلام‎ 


ا الرديو i"‏ » وفي «برنامج چ اس 

› فترین خسرو‎ >» E N 
: وتحد ثينه ) . فقالٽ فرخ‎ 

-» آأتى... واوا أفعندي خوف وفزع من طفلي 4 . 

لا . 

e 

PY 
«متاسفة» . إن لدى خسرو من الرجولة والطهر ما يجعله یغفر کل‎ 
: شىء . أقسم على ذلك»‎ 

ردت على نظراتى الذاهلة . بقيت ساكتة مدة . أحسست أنها 
بدأت ترى الطريق . أو تسمع «حق وصدق» عشق سياوشهم . 
و حف حفضت عینيها »ثم قالت : 

- (رليس ثمة شىء أقوله لأي شخص » . قلت : 

«بل هناك » هنالك الكثير من الأشياء.. أنت نفسك تعرفين » . 
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فالقت علي نظرة من قلبه مضطرب ١‏ وقالت : 

ول انا 

«من أجل خسرو» . فقالٽ : 

 نآلا علی أية حال ( إنني مصابة بصداع حالیاً 8 أستطيع‎ « E 
. كما أن معدتي فيها مغص»‎ 

ت وأئت وحدك من مكنها مسأعدته › وتعيدي الحياة العادية 
للكل» . 

«أواه! ما شأئنی ¢ - 

- «وهذأ هو الطريق الوحيد ‏ طريق احق والبساطة . إذا ما 
خسرو الحقيقة من فمك › مهما كانت وأنا متأكد انك لست مذنبة. 
وعلى أية حال فمهما يكن من أمر - مهما يكن › سيكون هو حاميك . 
أما اذا فهم من الأخرين ُ فستکوئین فی مشابله.. تعالی ٤‏ أرجوك » ؛ 
وقالت ژيلا : 

- «إنه يقول احق » يا فرح . إصغي اليه» . 

لزمت فرح الصمت مدة . وكررت كلمتي الحق والبساطة بغيظ في 
متمة . ثم قالت : 

- «لأصنعن اليوم أوسامد آقا يلا أباه المحروق غبطة . سأعد لى 
EO‏ 

: 1 » اوشامد آفا وشأنه‎ e 


- «أتركه ؟ إن لم أحرق أا بيه الححروق.. أترکه ؟» . فسألتها 
ريلا : 


- « مادا ترید ین أن ثفعلى ؟» 1 
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لآ شی ... ائتظري فقط! » : 

- « فرخ!.. » . فقالت فرح : 

الان وابن الكلب ذاك تسصور آنه بتمغیله وبالغمز واللمز ینشر 
غبطة ا رأ الأوضاع مضطرية يلين أو لاتا قتع فب . يتحدی . 
بصبطاد في لاء العكر ٠‏ صح المغل عند ما يعلو الماء تبداً اا 
بالقناء! أهالوا على زا الراب ا اليوم غتاء یخسق بعده 
اختناق الموت» . فقالت ژیلا : 

« اه اذا تغتاظين وتنفعلين لهذا الد ؟» . 

- «سأحرق أبام!» . 

«لا تفعلى آي شيء يا فرح ٠‏ دعيه . تعالي نذهب عند 

«انتظري . سأحرق أياه وأمه السليطة البذيئة معاً» . 

على خوان ملابس واطيء كانت ثمة أضابیر وأوراق وبعض النوافل 
مركومة . امامنا › راحت فرح تبحث بين الاوراق والنوافل القدية عن 
شىء . وقالت یلا 

- «يا فرخ »لا تقومي بعمل مجنون - في يوم كهذا» . فقالت 
فرح ; 

e‏ أا المحروق. N EEE‏ د 
لا مارس الت الماضي على أحد » . فسألتها : 

8 «أبة الاعيب مارس في الماضى ؟ 


- «البليّات الى أنزلها فى اخبطة تلك الليلة على رؤوسئا جميعاً . لا 
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| وعن مر سیاوش- ليل السا والفشرین من مرداد ٩‏ 
درا متاو فار سا اف ب اوش ؟ ( فنظرت الي فرح 
متللصبصة وقالت : 

- «وبعد ذلك » هل أوضح لك الباقي أيضاً ؟ عما فعل ؟» . 

« قال أيضاً أشياء عن إخفاء جسد سياوش» . 

- «ماذا قال ؟ كل ما قال فقد أكل خراء . البحر لا يتنجس إ 
الكلب . أصلا كله من تقصير عباس الور ذاك ال فسح اال لیا 
الماأعز هذا . ليهيلوا التراب على رأس كل من أكل مح حمار» . 

- «أنا واثق أنك تعرفين أفضل » 1 

سحبت فرخ نحوي أهة طويلة مليئة بالغيظ ؛ ظنت أئني اعرَض 
بها . قالت : 

- «يا سيدي » أنت تعرف التنوهات فلم لا تغفو' ؟ اذا إذن 
اكيت علي مباما مذ أول اسح اني أ سكي تله مته معقدة ؟ 
جات هرن سه قبل از والألاعيب وليل التي جلها ابر 
لمحروق ذاك تنطلي على ديوان لعا تلك الليلة لم تكن تتعلق بتلك اللي 
اشا ٠‏ ونما تعلق بغلاثين سنة قبل ذلك با کان عبان اوسا 
آقا فى بروجن .كل شىء منشؤه هناك . منذ ذلك الوقٽ قت عندما احتفظت 
أمهما القحبة بعباس المدلل وألقت محمد الأبله فى الأزقة . إن بذرة 
الحقد والانتقام ذشأت من تلك الأيام فى قلب ابن المحروق ذاك» . 

- «أية لعبة لعب أوسامد آقا تلك الليلة في بستان كرج ؟» . 

ت 

- « تفضلي قولي» . 
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- « ليبق هذا الان > حتى يقوم العقيد من مکائه» . 
« إن تفضلت فستنتهي القصة . البعير يموت والحاج يرتاح» . 
- لعا إذهب فسلهم هم فأنت جيد في إلقاء الأسنلة» وأشعلت 
سيجارة جد ید هة . کائتث مستقرة على وضع بیجسلیا ترید أن عزق الغرفة . 


صار الكلام معها عدعم المعنى ء ولا فائدة ترجى منه > غیرآن يوه 
الحقيقة أكثر نهضت ولیضت ژیلا ضا بغعل الشریز . بقيتٽ فرح 


- «إذن فليس عندك کلاہ آخر» . قالت : 

- «لم! في أمان اللّه» . قلت لژيلا : 

«أتريدين أن أوصلك الى البيت ؟» . فنظرت الى أختها . كانت 
فرح مجلس باردة صامتة و فقالت ژیلا 

«لا أدري . ریا آبقی هنا ثم ذهب فيما بعد » . مهما كان فقد 

a‏ > سأوصلك أنا» 


- «قالت مامي اتا سهب احا إلى المسخفى لرونة خسرة: 
بعد أن تکون ژاله تناولت إفطارها وذهبت للادارة» . 


- «لأدمّرن أبا ابن المحروق دماراً يلتذ به » . ورفعت حقيبة يدها 
التي كانت حتى الآن على المنضدة ووضعتها على ركبتيها وبقيت مسكة 
بها اک ا . وتضغط زر ماكنة 


- «فرخ » ما فائدة ذلك ؟» . فقالت.فرخ ؛ 
- «ليفتح عباس فی المحستشفی عینيه ) . فلت : 
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«فی أمان الله » هډ 

«لا بد أن هذه فاطمة» 

«لا » أنهما سيدان وإمرأة . أحد السيدين ضابط» . 

فالتفت ونظرت الى فرخ » التي اهتزت › وقالت : 

- « من ؟» . فقالت ژیلا : 

ولا أدري» ٤‏ ثم قالت ١‏ «(السيدة ترتدي السواأد - 

قفزت فرح بلهوجة من مكانها » على نحو جعل الحقيبة تسقط من 
يدها على السجادة . اقتربت من النافذة ونظرت . وقالت : 

«الرائی گمالی ET‏ والدكتور خانلري ت أصدقاء 
عباس.. ) . 

تراخت الكلمة الأخيرة فى حلقها › ورأيٽ أن السيجارة ترتعش في 
يدها, . قالت بساطة + ' ٠‏ 

- « مات عیاس! تلفوني لا يعمل ا بأنفسهم» . 

أخرجت الكلمات مثل أصوات إيقاع معدئي من فمها ثم قالت فقط : 

- «الویل لى! الويل 71 موه هذا ¢ ورکضٽ نحو باب الحديقة › 
مشل شحاذ مشلول يحاول اللحاق ركضاً بقافلة مضت منذ سنوات . 
وذهبت ژيلا وراء ها : 

بقيت بضع ثوان واقفاً وسط غرفة جلوس العقيد والسيدة ديوان 
لقا . كان هواء الغرفة لا يزال يابساً وخالياً . وكانت رائحة الماضى ء 
ورائحة العاقبة المجهولة » تلتف بين الأثاث والسجاجيد والنجف 
العصرية . وكانت حقيية يد فرح » عدية الصاحب › ملقأة على جانب . 
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رفعتها عن السجادة النائينية » ذات اة الخضراء » ووضعتها على 
المحنضدة . كانت الحقيبة مفتوحة » وقد تتأت ورقة مطوية قدية من بين 
محتويات الحقيبة الى الخارج . لا بد أنها الورقة التي بحثت عنها فر 
صباحاً قبل قدومنا في آخر جرار الخوان فأخرجتها . سحبت الور تة ا 
الخارج a.‏ . ألقيثت عليها نظرة - كان نص الورقة فيما يبدو ۔ 
بخطه الرديء وحبره عدي اللون شهادة أو خطاب اعتراف بخط وتوقيع 
محمد کوه گرد - بتاریخ لیلة ۲۷ مرداد سنة ۱۳۲۲ . 

سمعت وقع أقدامهم في الصالة قحشرت الورقة في جيبي . دخلت 
فرخ والأصدقاء . رجلان وإمرأة » بوجوه يعلوها الغم .تم التعارف . 

كنت رأيت الرائد كمالي » بوجهه الصغير الذي يشبه وجه ثعلب › 
قبل بضع ساعات في مستشفی پرند . وكان الد كتور خانلري أصلع 
سمیناً طویلا له شارب صغير مستطيل › وبطن مرتخية › يرتدي سترة 
وبنطالاً قهوائيين مخططين بالأحمر » يبکي - لتنافره ۔ على جسده . 
وكانت السيدة التي برفقتهما زوجة الرائد كمالي . كانت السيدة كمالي 
شيئاً لا يقل نحافة إلا عن شاحنة خلط الإسمنت » تشبه حتى في لباسها 
الاسد و غا را اة د امن ارز ولم 
الكرمانشاهى ' . ولكن هؤلاء الأشخاص الغلاثة كانوا حقاً نذير موت 
العقید عباس دیوان لقا . جاؤوا » جلسوا عابسين ورسمیين › قدموا 
التعازي » وبتعاطف وتعاون وغيرة ابدوأ استعدادهم للخدمة . 

بعد بضع دقائق مرت في حديث التأسف والتعزية والموت » سألت 
الرائد كمالي : 

J -‏ متى انتهى حضرة العقيد ؟ » . فقال : 


E a‏ ليلة أمس, ا 


- « فی حدود الساعة التأاسعة YY‏ 
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«نعم »لا بد . تقول الممرضة إنها عندما دخلت رأت أن العقيد 
قد توفي . كائث الأنابيب وإبر الحقن مفتوحة ملقاة » ولكن العقيد توفي 
براحة» . 

- « فی مستشفی رازي ذاك نفسه ؟» 

- «نعم» . فسألته عرضاً : 

«ألم يكن خسرو هناك ؟» . 

لم يرت الرائد من طريقة سؤالي . قال : 

« رما كان ابن السيد هناك › ورا لم يكن ¿ . ولكنني لا أظن 
لائتحار خسرو علاقة > بأي وجه من الوجوه › بوفاة حضرة العقيد . فل 
أسلم روحه الى بارثها بشكل طبيعي » وذهب الى لقاء الحق . كلنا 
راحلون . حاول المستشفى - بعد الاطلا ع على وفاة حضرة العقيد › 
حوالي منتصف الليل E E FE EO‏ کان 
مشغولاً فأبلغوا الجنرال الذي قام بدوره بإعلام العبد لله وا ت 
على التأسف أن هڏين الحادثين المؤلمين الى هذا الحد وقعا في ليلة 
واحدة . ولهذا السبب قررنا أنا والعيال أن نحضر بمعية السيد الد كتور 
ونبلغ الخبر EE‏ للسيدة الما جدة > ونقدم فروض الوفاء والصداقة 
e‏ 
اعت تسم رع وان إن موت الزوج :الي انت مناه › 
مناسبا للوق ع ق فر هذا السبام الضطرب الذي عاد في فيه العقيد 
عباس ديوان لقا الى لقاء بارئه کانت زوجته فرخ ترتعش کالصفصاف 
حیرة › ففتحت فمھا کما لو كانت ترید آن تقول : ما الذي سيحل بي 
ول الان الا انيا سالك > 


- « مادا أرتدي ؟» 1 
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خلال فترة عشر دقائق أتخذت القرارات بشأن تشييع جنازة العقيد 
عباس د یوان لقا فی بهشت زهراء ¢ ومجلس الرجال في ټس صل (إمام 
زمان) ٤‏ ومجلس تعزيه ل النساء في المنزل وإعلانات الوفاء والتعازي في 
( کیها E‏ و(إطلاعات) °( و(آیند گان)(". وعد وقت قصیر رن 
ا جرس مرة أخرى وجاء آخرون من لا أعرف .لم يكن ثمة ما يكن 
ÊS‏ . ولهذا نهضت وودعت . كنت أنتظر أن 
ياتى ژيلا عند أختها » ولكنها نهضت هي الأخرى وسمحت لي بأن 

لا بد من تتفي برنامج الموت ویرنامج الغيا: . لا بد من تنفيذهما 
دائما . 


i= 


› في فضاء صباح شارع زرتشت‎ . e or E 
ا خالي تقريباً من السيارات »لم يكن أحد يبالي ما إذا كان العقيد‎ 
. قل توفي ليلة أمس أو ذهب الى حفل ختان حقبده‎ 
. رکبنا الپيکان‎ 
كان واضحاً أن ژيلا منكسرة ومنطوية على نفسها . كانت عيناها‎ 
المطري الجميل » وقلت‎ 
ا‎ 


rE رلا‎ - 


- «من أنني جئت بك الى هنا» . لم تجبني > کما لو أنني كنت 
آ ت اق 


- « کان تقصيري» . 
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ولكنني على أية حال ٠‏ قبل أن اقشتفل السيارة اخرجت الى ةة 
المطوية من جيبي وقرأتها ؛ 

استشهاد 

بهذا يقر وید عن ويشهد الموقع ادناه » محمل کوه گرد من اهالي 
بروجن › أمام الله والرسول وكل من ينبغي آن يعلم » أنني ليلة السابع 


والعشرين من شهر مرداد سنة ألف وثلاثمائة واثنتين شمسية » في 
البستان السكني لسيار : ش ايان في كرج > سممّت المشار اليه بحمله 
على تناول دواء ا فقتلته ودفنت جسده في أراضي نفس المحل . 
أثناء كتابة هذه السطور » أثا | متمتع بسلامة الفكر وننلامة الجسم > ولم 
يعرضني أحد لضبغط روحي أو أي نوع من الضغط » ولم أتعرض لتطميع 
أو لشهديد . إنني لا ادون هذا الأمر إلا من اجل الاستغفار اروحي 
وطلب العفو من ربي فقط . 


لیلة ۲۷ مرداد ۱۲۲۲ کرج 

إنا لله وإنا اليه راجعون» . 

الاسم » اللقب » رقم دفتر النفوس » الإمضاء . 

كان نص الورقة وأسلوبها إداريين ورسميين » ولكن مغيراً للريبة › 
کما لو آنه کتب على أثر تهدید وتطميم.. . لايد أنه تهد ید دیوان لقا › 
أو تطميع فرح أو كلاهما . 


لم يطاوعني قلبي أن أري الورقة ليلا . فرفعت رأسي وحدقت في 
السماء الزرقاء ا : 


- « ما هذه الورقة ؟ » E‏ 
- ((مدذ كرة) . 


- «اخذتها من هناك ؟» : 
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۔ « سأوضح لك کل شيء فيما بعد » ٠‏ ووضعت الورقة في جيبي ء 
وتحركنا . آشاحٽ بوجهها عني ء وراحت تنظر من زجاج السيارة آلى 
الخارج . قلت : 


OPES 

- «لم» . 

«عم کنتما تشحد ٹان ؟ ») ٤‏ 

اي فلت 
تریه ؟ » 

۔ «بستان کرج ؟» : 

- «نعم . جنة إرم» . 

«لا . 

- « أتعرفين من يلكه الآن ؟ كيف وضنعه ؟» 

فته انة ضار الان مهلا ا 

- «فى المكان الذي قثل فيه سياوش لا بد أن ثمة أنابيب وفرناً 
کانت ژيلا تبدو متعبة وطافحة من کل هي . قلت . قلت ؛ 

« آلا تریدین أن نذ کر سیاوش بعد ؟» . فقالت : 
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- «لنترك الموتى وشأنهم » . فقلت 


- «أنا لا أفكر بالموتى . إئني أفكر بالأحياء إن سياوش حي . 
في وجود خسرو . ما لم يتضح موت سياوش وما لم تتضح الحقيقة لا 
وان والآن » أنا نفسي لا أنصرف» . 
فسألت ؛ 


- «أفلم يتضح ؟ إن ابن التعيسة هذا قد مات أيضاً...» . فقلت : 

- «على وشك أن يتضح » . قالت : 

۔ «لقد نشأنا جميعا عمرا كاملا في كذب وجهل وتعتيم على 
احقائق... ) . کانت تبدو وکأنھا تکلم نفسها . فقلت : 

- «الى أن اوضح کلام مجنون کل شيء ( . 

- «(مجنون ؟» . 

- «شهروز» . فقالت : 

- «لا » لم یکن شهروز» . فقلٽت : 

«إذن » فقد جاء غريب وجلب معه مصباحا ذا فتيلة» . فلفتت 
اا 

ظننتها تريد أن تقول : إنك لست غريباً » أو تريد أن تلمس 
a ESE E‏ الى ما قبل 

جیا بني بجو یغی. ء شمعة حتى لا يبقى ألف عاقل في 

ا 


- «أريد من صميم قلبي أن أموت جمیلا » , 
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إنها تنظر الي مرة أخرى الآن . ومرة أخرى تبعث نظراتها في 
ألد هشة O‏ وجودها الذي کان حتی الأمس طفولة ملای بالهموم قد 
کبر صباح اليوم فجأة قربي ارت ارا غا غه . أو إن هذه 
دورة غر فيها دائماً . قلت : 


«إنك تحبين أباك وأمك وهڌا بحد ذاته شيء ما.. فخفضت 
رأسها » ثم راحت تنظر للخارج مرة أخرى . فقلت : 

«أمك إمرأة طيبة . كما كتب سياوش الطاهر تحث صورته» . لم 
تلفت . اندلقنا من البولوار الى (كريي خان) . وقلت : 

«وأبوك ا : بهلول طاهر الطينة » . فقالت : 

- «رلقد فهمت معاناة سیاوش - فما هي ؟» فقلت : 

- «معاناة سیاوش هي معاناتكم ؟» . 

مضينا في صمت مدة . هبطت من كريم خان الى (إيرانشهر) » ثم 

نحو الأسفل بأتجاه بهار . کنا نقترب من بیتهم . 

- «ما رأيك ؟» . 

- «بشأن ماذا؟» . 

- «بشأن ما نفعل ؟» . فسألت ؛ 

- «ماذا تريد أن تفعل ؟» . 

- «الآن - أم بشكل عام ؟» . فنظرت الي وقالت : 

- «الأن » . فقلت : 
«أذهب الى الرفيق الشفيق أوسامد آقا - فما زال ثمة ستار 
أخير . عندي معه کلام» . 

«آي كلام ؟» . 
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«رللعبة بقية) .. 
«أية لعبة ؟» : 
- « مهما کانت ا كذلك ؟» . 


لم تجبني . كما أنها انجذبت الي ببساطة راحت تنمحي الآن 
ببساطة .لم أفهم لاذا لا بد أن ذلك لا يريد سبباً . مغل الجزر 
rs‏ . آخر الرحلة . قالت : 


راك ترید أن تشر ف بالدخول ؟» . 
- «لم لا . ليس سيئاً أن أسلم على لي لي خانم » . 
فتحت زلا الباب الخارجي مفتاحها . کان يأتي من الصالة الصعيرة 

صوت موسیقی جاز ومغني إيراني شاب . كانت ژآأله وفا تقف › لابسة 
سترة حمام » من قماش المناشف » قصيرة جداً وصندلاً أنيقاً فاخراً » 
مام مرأة الصبالة الجدارية عند منضصبد ه المكواة تکوي ر ننورة سوداأء 
ذاٹ کسرأٹ کات أظافر قدمیها تحمل صباغاً اراتا › وقد و 
وجهها بالعرق i ko EEE O bG E‏ 
اسا > ردت على السلام . ثم قالٽت : 


- «یا ژیلا » ألم تري ريل" ماکس فاکتور"' خاصتی E‏ 
فقالت ژیلا ؛ 


- لا . 

- «واه! ففي أي قبر إذن ؟» . ثم نظرت الي وقالٿ بلا اهتمام ؛ 
- « تفضل) . 

وسألت ژیلا ؛ 


- «زاله» ین مامی ؟ » 
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ررذهبت الى المستشفى عند خسرو» . 


((شند خسرو ؟ » : 


(رتدری..) لا بد انپا تقصد موت العقيد : 
ت رأة أخبار ¢ ية أخبار» . 
«رذهہٽ مامی عند خسرو . قالٽ إنها ستذهب من هناك الى 
e‏ 
0 ا e‏ 
e‏ التسوية > وتحركها u‏ وفخرها أختها التي كانت 
تواصل کي التنورة السوداء ذاٿث الكسرات تت مندیل اا .)ل ند 


أن خبر وفاة العقيد قل بلغ ژاله) . كانت تبعت من الغرفة الان رائحة 

خوانات محلات کي الملابس . كانت ژاله بوجهها الأبيض المزيّن › 

وشعرها اللفوف بالبکراتٹ : ویدنها النحيل محل نت ملكة حوريات 

الأساطير ء جاؤوا بها فقيدوها بالسلاسل أمام المرآة ومنضدة المكواة . 
ودعٿ ژيلا . خرجٽ فأغلقت الباب . 


Tf mw 


قبل العودة الى حي شهرآرا وملاقاة أوسامد آقا » تلفنت 
للمستشفى - مرة أخرى من التلفون الخصوصي لمحل صداقت قت لدلالية 
الأملاك تلل استدارة شارع بهار تذکرني ااضت صداقت وکان 
جالساً تحت صورة حضرة علي عليه السلام معطفه المطري ولفاعة رقبته 
وقبعته الأوربية ووردة عنقه وشاربه الدقيق الطويل إياها جميعاً ؛ فنهض 
نصف وأقف وابتسم عارضاً إخلاصه » لا بد أن ورقة الخمسة تومانات 
الشاهنشاهية › التي قدمتها له صباح اليوم في لعبة التقدير » قد فعلت 
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فعلها . مضت دقیقتان أو ثلاث حتی أوصلت فرنگیس نفسها الى 
التلفون . أخبر أحدنا الآخر بالمستجدات . کان خسرو لا يزال فاقد 
الوعي » فأوصيت أختي أن يبقوه › بأية قيمة وعلى أي نحو في 
الس فى حى اوه . أوصيت ألا يتركوا خسرو یخرج وحده › و 
يرخص له بالخروج من قبل أمه أو أي شخص آخر » أبدا واا 
فرنگيس بخبر وفاة العقيد . طلبت أن يبقوا في كل الأحوال في 
مکانهم . وسأقدم الإيضاح فيما بعد . 


قطعت بضعة الشوارع فيما بين بهار وحي أرا في مدة ساعتين 
ونصف EEA E‏ بالمىجزات لأنني لم اسادف اکر من سيبعة 
ازدحامات وانسدادات طریق او ثمانية ‘ وذلك لأنني التففت وتسللٹ 
بين الشوارع واجتزت الأزقة الفرعية . 


را اوتا آقا ‏ من رأس زقاقه المهمل المفتو ح - وقد فتح باب 

منزله على مصراعیه کي یخرج فولکس واگنه E‏ يهد القمامة أمام 
باب بیته بالرفس . كانت النظارة سوداء ا تتعارك مع 
شاربه ولحيته الأبيضين . تقدمت > وأبقيت محرك السيارة يشتغل › 
وخرجتٹ ا > وبعد السلام والتحية ارت أوسامد آقا أن يأتي معي 
کي تتکلم فما بيننا . حاول الإعتذار والتعلل . فقلٽ بإحكام اننا 
سنجلس نصف ساعة فقط في مقهى ما > فنشرب شیا > وتتكلم ٠‏ وان 
ثمة ورقة أيضاً أريد أن أريه إياها . وجدني مشحوناً ماما > کما لم 
يكن في اقتراحي ضرر . لم يأخذ موضوع الورقة على مخمل الجد 
کشيراً » وقال ٠‏ على عيني غق الات و 
الپيكان . استدرت . سأل : 


- « كيف حال جناب العقيد ؟ » : 


التفت فنظرت اليه يعني أنه لم يكن مطلعا على خبر وقاة العقيد ' 
وثرکت أنا أيضاً الموضوع طي الكتمان . قلت 


- «لم لا تسأل کیف حال خسرو ؟» . فهز رأسه قليلاً قليلاً . 
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فلت : 

«أتدري أية رزایا جلبتم على راس هذا الفتى المسكين بعمل أول 
أمسكم ذاك ؟» . فانكر › وقال : 

_ « أي بابا » يا عزيزي المهندس .لو كان عندنا حظ فى 
الحباة.. » . فقلت : 

«أدري» . 

. «والله بعلي ملك الرجال » إن كل خطوة مددتاها وكل ورقة 
قلبنأها کانٽ سوء حظ على سوء حظ» . فقلت : 
إن بقاءه حيا لمعجزة . كان من حسن حظه اننا لحقنا به على عجل » 
وكنت أئت أيضاً حسن الحظ › وإلا لبقي دمه على كفك» . فقال 
لثما ؛ 

«بعد البلاء إنشاء الله» . 

«ليس عندك غير هذا تقوله ؟» . 

«ماذا نفعل والله » . وأخرج سيجارة فعمرها : 

«ما الأخبار الجديدة إذن ؟» 


« حتی السجاير جعلوها صغيرة ومغشوشة فى هذه البلاد ( “ 
وراح يطلق اللعنات والسباب المقذع بلا هدف في الفضاء . فقاطعته 
2 ۰ 

« يا أوسامد آقا » أثعرف مكانا هنا » مطعماً أو دكة » يكنا أن 
نجلس فيه . إن رجلي تخور › وحياتك الغالية » . فقال على الفور : 

~~ («هنا بالض بط أدنى قليلا من وسط (تاج) ثمة مطعم 
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0 > وهو لیس بالهبوط e‏ ¢ . 
خسرو حت بلغا ا حد بث البناء er‏ : 
تشمل مبيعاث أغذية ومشروبات ٤‏ وقي زأوية منه مائدة وبضعة 
Ss‏ > خقيضصة e EEN‏ 
على الرصيف . قلت : 

« ماذا تتناول » يا أوسامد آقا ؟ أي شىء ؟ على حساب العبد 
لله › أرجوك» . حك أوسامد آقا > والمسبحة فى يده > مؤحر عنمه ¢ 
وقال : 


- «وسگي - مع لبن وخیار» . ولفظ وسگي › على وزن مشکي . 
وبالگاف N REE EE RATS‏ ا 
الذي کان پجلس وراء صندوق النقد الكهربائي ٤‏ أن بتلطف ويجلب 
زجاجة جوني واكر مع الصودا والفستق › وكمية کبيرة من اللين والخيار 
الى المائدة تفحصتي شبه الرجل > ولكنه على أية حال نهض › وتثرك 
قلمه وسط دقتره ٤‏ وأخرج من صندوق المرايا الغائر في اجدار زجاجة 
جوني واكر سوداء الرقعة . 

جلبها بخفة مهرب وأراني إياها وبداً بالإيضاح أن في محله قيمة 
الكأس من الويسكي أحمر الرقعة تسعة تومانات والزجاجة مائة 
وخمسون تومانا وذي الرقعة السوداء هذا » مقفل الرأس » ائة 
وستين . طمأتته ألآ بأس . طلبت منه أن يترك الزجاجة ويتلطف بجلب 
الفستتق واللين والخيار . فقال أوسامد آقا : 


- ((وخبز.. ) . لم یکن یرید ان یهمل أکبر جذابیات الحائدة . 
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HF‏ فتح رأس الزجاجا لفافة ومهرا 

- « یا أوسامد اقا > حدث عن نقسك وعن الماضي »> على مهل » 
فقال : 

«آي » القديم مضى »لن يعود الماضي بعد E‏ ایام › کنا 

نجيء فیها الى رآس جسر تجريش » حيث تة م دكة > فنعطي تسعة 
هزار ا٣١٥‏ ونأخذ ۰ - يعني کنا نعطي تسعة تسعة قرانات"١‏ 
ونشوف الخير بخمسة سير ۷ . وكتا نعطي قرانا واحداً عن 
الا ا کر ig‏ نا واحدا . والآن يقول مائة وستين 
تومانا فو اجل زجاجة » اي لك الموت يا آمریکا!...» > لما تورّد لهجثه 
بعد . قلت : 

- لا تحزن « پا أوسامد آفا : كمل ما کنٽ فيه» 

«ماذا ؟» . 

«إنك كنت قد جلت طهران حدبغاً ؟... ) 1 

«ها .کنا جئنا حديثاً الى طهران المرحوم السید کان قد اشتر 
a i r EY oF‏ مع سانل ته اله من 
لنت عشرة کان آم في التاسعة: ۰» . فقلت ؛ 

- «أريد من صميم القلب أن تتحدث عن الماضي الأقدم » يا 
أوسامد آقا . أده مأكنة الزمان أبعد في الماضي. .. حدث عن طفولتك» . 
فقال : 1 

- «لم يكن لطفولتي › بتجميع الروث والبعر في قرى سهول 


251 


بروجن » أي صفاء . كان فيها ألم ونكبة ‏ بعلي ملك الرجال» . 
وصل الفستق 0 وان وار أیضا لم یکن أوسامد 
وسر 1( E e e‏ 

« ائ يا سيدي ا .أ FP‏ الحد یٹ ؟ ج 

- «قل » إن فيها صفاءً » . 

كان نور الشمس منيرة العالم يشع من ثنيات ستائر مطعم هاوايي 
العمودية بشهر ارا على وچ ا اقا ۳ و المغضن 8 ٰ 
وکدت ری في وجه لال أبطال الشاهتاة م یراز 
E E‏ جيبي الان وهو لا يدري به . قلت : 

- «یا اأوسامد آقا » أنا ا جنوب المدينة » من طبقة 
آوحال هذه e‏ آنا ایضا بات من اتر e‏ 
الآن وحن جالسان کما تقول ذلهف فنوي هوي ونهذر فما بينا 

e r 

EY rE e3 EE 
: فقلت‎ 

- « بارك اللا . قال : 


- «أما نحن » أعرض على جنابك » فقد بدأنا الحياة من قعر الحفرة 
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ولو أنه من قلة الأدب - من النجاسة » 

« رو حك أرفع من ذلك» ٤‏ 

« والله بحياتي » . فقلت : 

«اسمع يا أوسامد آقأ ٤‏ رید اليوم أن نجلس هنا i‏ ا ٤‏ 
E‏ ج IL‏ 

شی ء ا ا بال 4 . وبعد ئل انشا امد الى عملي 
a‏ 

«حییٽ › کم نت رجل» . 

«(قبول ؟» . 

«العبد الله خادمك المطيع» . 

e e 
: فقال أوسامد آقا‎ RT Ek أيضاً قليلاً‎ 

a PEO o pS Ca 
. ا أبي اتات ساأماً»‎ 68 0 

عادت لهجته ا ait phe‏ 
أ CRATE‏ 

- « يحترق أبي إذ يسقط في سن الشلاثين ؛ ها الى الور 
فيعطيك عمره . في ذلك الزمان کانوا د في الريف ينون نور الخبز داخل 


293 


الأرض > وأبي كما عرضت لحضرتك - خباز شيري › > وذات یوم على 
هذا الشكل وهو جالس القرفصاء عند التنور يخبز › يغفو › ينهار تراب 

التنور من تحته فيذهب أبي على رأسه وسط اللهب . كانت الأم تجلب » 

من قعر حفرة » روا كوقود للتنور . تأتي الام بوقار لترى ما جرى . 
والى أن تصل يكون أبي » بهيكله الضخم المنفوخ » قد وقع في التنور 
فعلق فيه وراح رأسه في اللهب والرماد الحار . احترق وصار فحماً.. 

الخحلاصة : يتلف . ثم نبقى في هذه الدنيا أنا اليتيم مع أم بنت سبع 
عشرة أو ثماني عشرة سنة r LD N‏ 
ألخحساب ذاك » محرومين من کل شيء ثم تنهض تنهض الام فتأتي الى 
بروجن وتبيع أثاڻها كي تذهب الى شيراز . ثمة هذا الميرزا تقي حائك 
الگليم . الذي عنده شعبة في آخر السوق . يرى الميرزا الأم فيعلقها . 

والأم لا تستاء ء هي الأخرى . يقول لها الميرزا تقي الكافر يجت ان 
تتخلصي من جِروك. . لا أصدع رأسك ليسلم بدنك » یحیکون گلیم 
حظنا أسود في تلك السئة نفسها ويسلموننا إیاه » بأیدینا . ترمي بنا 
الأم ثماني سنوات أو تسعاً من حفرة الى أخرى . في البدء بقينا عدة 
أصباح في المنزل بوصفنا أهلاً e‏ أصباح أيضاً عند خالي > الذي 
کان حکواتي قهوة ةالحاج رضا . ثم - ولو اث هذا من سوء االأدب - 
تخفينا الام مدة في قعر مرحاض e‏ تقي حائك الگليم . 

أحدث صوتا فتصفعني الأم صفعة تجعل البرق يتطاير من ثقوبي السبعة . 

يأخذون (زال)“ الى أعلى قمة (قاف) فيخفونه عن طائر العنقاء › 
ونحن في قعر مرحاض منزل زوج أمنا . كما أسمونا أيضاً ٠‏ مد الجني.. 

طيب » من كفرة مأ بقيت - من يوم أن جئت من بطن أمي الى هذه 
الدنيا المخيبولة - في تلك المباول والمراحيض والسراديب › صرنا 
مخنلین ) . 


ج المرء الى أمور فوق اللغة والكلام والرموز كي يفهم كلام 
2 آقا 7 . ولكنه کان لذيذاً i‏ والحرء + يهم > خی انا . 
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ا ال تحت أستانه إذ قال » 


«(عندماً تقح الاح بعبا س من الميرزا ؛ فبقية القصة معلومة» . 


«أية معلومة ؟» . 
ولا تقل عباس > بل قل تحفة عدية النظير» 1 
ہے (آھا۔.) . 


«وكم هي رخوة متخلفة هذه التحفة . ولکن کأنه جاء اثر 
بنات عمياوات. . أي عزیز مدلل! أي درة فريدة! ما. کا ا 
أخر- أثناء الليل م الحرحاض ¢ فأتفرج من وراأء زجاج النافذة ت بصع 
اا e ee‏ 
أيضاً» . 
جذورا وعقدا حلوة . پالنسبة لانسان في وطننا والاآن صرت أفهم 5 
کان سپاوش يحبه . قلت : 

«تحدث عن شیراز »› یا أوسامد آقا» . فقال أوسامد آقا : 


- « كنت قد أنهيت الإجباري"" للتو عندما صممت على الذهاب 
الى شیراز . من زقاق لزقاق ومن باب الى آخر مستجدياً» . 

«قتصل بيٽ الد كتور إيان ؟» . 

- «السيد » يرحمه الله » يجدنا وراء باب بيته »› يأمر فينقلوننا الى 
زاوية البستان . يعطوننا صحن رز وقيمه"“ . الخلاصة : نبقى هناك 
في بيت السيد للعمل . وفي آخر السئة يفتح لنا السيد الطريق الى 
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بیته . پرتب اوضاعتا... ¢ . 
«الد كتور إيان ؟» . 
- «آها» . 
وخا 


- «في ذلك ألوقت کان عند الدكتور والخانوم من الأطفال سیاوش 
وأمير فقط ۾ اللذان كانا صعیرین ) 


- «ولي لي خا نم بالطبع هناك ؟ » . افا أيضاً التصقت بصيغة المضارع 
البسيط ركه خليط الحاضر والاضن يستقنر جیداً على سکره ' 


يرقع أوسامد آقا رأسه نحو النافذة والشمس : 

«نعم »لي لي أيضاً هناك » وعيناه الدقيقتان تخرجان دخاناً . 
- «لي لي أخت سياوش غير الشقيقة ؟» . 

- «آها» . 

- « کم عمرها ؟» . 

- « لي لي في تلك السنة عمرها اثنتا عشرة أو ثلاثة عشرة سنة» . 
- «وأنت كم عمرك ؟» . 

«نحن أيضاً عمرنا اثنتان ثلاث أربع وعشرون ) . 


إا تركته ولي لي مع بعض » > فقد القت بسمة مريرة ظلالّها على 
غضون وجهه ولکنه لم يستاً . بقي مدة ساكتاً . 


° e نو لي ل و وفا‎ ٠ 


یشبه مربی فشور النارج في ذلك الوت ٿ کان اخ وفا e‏ 4 
بقدر مأ ترید . وکائتٹ عنده علاقات ایشا کان عنده عمل ومرتب في 
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مالية شيراز . کان عنده دځل . کان عنده اسم ومقام . طيب » هذا 
أيضاً كان ابن أخ الد كتور نفسه غير الشقيق > لا ؟ وردة عنق وربطة 
علق E‏ “ على أربعة وعشرين قیراطاً أبهة وفخر وتظاهر 7 
PES FH FF RN‏ 
شير وتس ة بام قق فرغ محتقي ياء 
e N‏ ا ف >{ . 

- «ثم ماذا ؟.. .(. 


«ها. . تلك السنة نفسها التي ينقل فيها السيد فيأتي الى المركز - 
الى وزارة الداخلية > یجلب اُسباب معیشته وکل شيء الى طهران » : 
- « وماذا عن أحمد ولي لی خان ؟ 2( . 
که ولي لي بعد عدة سنوات » إذ وضع أحمد كل شيء 
على الزجاجة والقمار والمرأة كان و ف را . باتیان الى 
طهران » . فقلت : 
« يا أوسامد آقا » قلت ليلة أمس أن أحمد وفا ولي لي خانم جاء 
الى طهران فذهبا الى منزل أخيك عاف ديوان لعا ا اسا خرا 
الغرفتين فوق بيته . أكانتٽ هذه صدفة من صدف القدر أم أنك كنت 
تعرف ديوان لقا تلك الأيام بطهران ؟» 
ترك مسبحته على الائدة » وشبك أصابعه » وطقطقها . ثم أخذ 
المسبحة › وقال : 


«رصدفة من صدف القدر › يا جناب المهندس . صدفة من صدف 
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EE تلك السنة‎ . e AS e 
اس بهما أحيانا ء قمهما يكن هي أمي . جاءوا الى طهران . الميرزا‎ 
میت عباس أخذ شهادة إعدادية . درس في کلية ضباطه › واشتری مع‎ 
الام کوخاً بالأقساط يعیشان قبه . عندما يأتي أحمد ولي لي خائوم الى‎ 
طهران > فالعيد لله تفسي أخدم في بیت یاوران » منزل الد کتور‎ 
اخفدا‎ a Ss, السناتور » الذي كان الان نائباً في المجلس‎ 
نبذل همة کي ينزلا في بيٽ‎ ٠ ولي لي يبحشان عن مكان » الخلاصة‎ 
عباس - کي ية يقيما على نحو مؤقت شهراً أو شهرين وها قد مضت‎ 
a e » ثلاثون سنة‎ 

- « ولا ید أئك کنت تراهما بانتظام » 1 

- «إي . كنت أراهما» 

- «وکم عمر فرح ذلك الوقتڭ» . 

- «عشرة » اثنتا عشرة ») 

- « تمان وثلاثون » تسع وثلاثون » . مرة أخرى ركضت حالة 
E‏ تناول شراب وشرب a‏ 
م نیت به ای طهران ۰ آوساتہ تی بیت عباس دیوان لقا ماد 
سحبت فرخ الى روحه والى عينيه الجائعتين . أواخر العشرينيات*'' › 
لي لي وفرخ › منزل شارع بهار » مال وملك عباس » وكل الأمور التي لم 


متلكها أوسامد آقا قط » والتی خسرها > كانت هناك في ذلك البيٽ.. 
حباة . قلت : 


- «يا أوسامد آقا » بصرف النظر عن هذا كله » نحن الآن صديقان 
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وحتى قريبان . أرجوك أن تعطيني العنوان البريذي لبيتك . لكي يكون 
عندي ج إن ردت أن ارسل شتا من آبادان . 
کت می د ار الا > وقد له: 
خذ قلم احبر وكتب اسمه وعنوانه في طهران على الورقة . کان 

خطه 3¥ ولكن مقروء . أخذت الورقة وطويتها ووضعتهاقرب 
ألا ية في جيبي . وقلت : 

- «یا أوسامد قا 2 ٠‏ في سنه DBE‏ > كانت فرح وعائتها 
فی منزل عباس دیوان لقا وأهله . ونت في منزل الد کتور . عباس یهوی 
فرح لبرلد أن يتزوج فرخ الارن اخم وة . ولكن لا شأن لنا 
N‏ . شأننا ا ا ا اي ا 
am aT‏ وال دو ال ` 

- «أيام أن كان سياوش خان هناك فى الخرية » نعم . كنت أخدمه 
پرو حي ) : 

- «أكنت تراهما بانتظام ؟ تساعدهما ؟» 1 

« خدمة لسياوش »اهام . 

r‏ » اكان غيرك من بیت الدكتور السناتور يذهب 

» اجان نادرة أخوه امز > ولکن ليس كيرا‎ a. 

- « کیف کان يصله الال ؟» . 

- («(عندما کان سیاوش وحیداً مع نفسه لم پطلب حتی فلساً سود 


299 


واحداً من ديار من خلق الناس هؤلاء » . 
- ((وماذا بعد أن ذهبت فرح عنده ؟) . فهز رأسه وقال : 
ا N o FEE SK.‏ 
Gr ot‏ 


«أعرف » كان يأخذ من مسعودي» . نظر الى مندهشاً من 
كيفية حفظى للدرس . وقال ؛ 

- « آها - کان یقترض من شخص باسم مسعودي» . 

- «کم؟» . 

- «لا دري بأبي الفضل» . لأول مرة كان يكذب . 

«تقریباً کم ؟» . فقال باضطراب : 

- «لا اطلاع عندي» . كانت عنده حساسية رديئة حول موضوع 
لمال ومقدار الال .قلت ؛ 

«أكنثت واسطة ؟» . فقال : 


- «العبد لله » بأبى الفضل › إن كانت روحى تعرف شيا عن الال 
وعن اتفاقاتهم » . فلت : 


تعاود تدوير إسطوانة روحي لا تعلم بأبي الفضل ؛ > التي 

ت تد ويرها لله امس. E‏ 

oS‏ أوسامد آقا . فکلما 
أقسم بعلي ملك الرجال كان » بلا وعي » يقول الحق . وكلما أقسم 
بلفظة « أبي الفضل» فالكذب في ذهنه بلا استشناء وبلا وعي . وكان 
علي ملك الرجال مساو في ذهنه لرستم اسو رة او اکر ر جل یکن از 
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ر این : ا 5 ا 
عن معاملاتهما واتفاقاتهما تلك EN‏ 


احتضنت إحدى ركبتي ورحت أنظر اليه . ثم ألقيت نظرة نحو 
صاحب الحقهى > لأرى إن كان عنده تلفون أم لا کان لمة لفون ذو 
صندوق » جنب صندوق النقد الكهربائي فتلت لأتلقن للد کتور راس 
لأری إن كان قد اتصل بقاسم مسعودي كما طلبت منه أم لا . 

کان قدح أوسامد آقا ملبناً فقلث : 


« يا محمد آقا اشرب أنت » وأنا ساتلفن عن إذنك» . نهضبت 
ومهارة من جيب صداره » قطعة خمسة ريالات ونهض نصف واقف 
فقدمها بكلتا يديه . أخذت المسكوكة وجنت نحو التلفون . إن الال 
الذي نأخذه من الناس يكون له أحياناً لون ورائحة صاحب الال . نظرت . 
الى مسكوكة.أوسامد آقا في يدي. . كانت المسكوكة تبعث رائحة قرع 
بروجن الحلوائي . حتی کانٽ تتمعج في يدي على أية حال » جئث 
بها فوضعتها في صندوق تلفون مقهی هاواډي . أخذت رقم راس عن 
قته الشخصية التي أعطانيها ان . کان تلفون منزله وعیادته في 
الحديدة واحداً ٠‏ الاتصال ۔ کان راسح قد وفأ بو ده اتفا 
بمسعودي . قال إن مسعودي ید موضوع صك السبعة الالاف تومان من 
الد كتور امان . کانٽ أحد عشر صکاً بلا رصيد من سياوش إيان 
منها مصحوب مذ كرة بخط سیاوش - ومجموع مبلغها ثلاثة ثة إلاف 
وخمسمائة فقط » ولكن الد كتور أعطى ضعف المبلغ » صكأً يبلغ سبعة 
آلاف تومان » لمسعودي . وكانٽ جميع الصكوك (باسغناء الصك الأول 
الذي كان لصالح سیاوش نفسه) لصالح محمد کوه گرد . وکان تظهیر 
وإمضاء محمد كوه گرد وراء باقي الصكوك العشرة كلها E‏ 
مسعودي قد أخذ كل صكوك ومذ كرات سياوش وأعطاها معاً » وبحضور 
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محمد کوه گرد › للد کتور إیان . وقد مزقها الد كتور إا 
الموقع » بيديه وألقاها في نفاضة السجاير . 

تشکرت من راسخ ۾ . کان قد سمع بانتحار خسرو الناقص > وقال 
إنه کان عائدا بن ااا خرو وریا قی ناشان پر 
توادعنا ووضعت السماعة . 

EE‏ ا و 
کی کان ار کا د ا 3 
تكن ثمة حاجة الى إخصائي خطوط . 

عدت الى المائدة . 


ےا 

- «أوسامد آقا › أوسامد آقا » اسمع يا أخ» > قلت هذا وجلست 
جنبه عند أالمائدة الصغيرة . ۰ 

ا وئ و ل 

لخقائق » . فقال : 

- «العبد لله عرضت فى خدمثك الحقيقة عينها > پا سیدې 
المهند س . بأرواح الد كتور وتريته...» . فقطعت كلامه : 

- «اسمع.. يا أوسامد آقا إنك لا تسمع كلمة الواقع أو الحقيقة 
على نحو مطابق لمعنى الكلمة › أو أئك تسمہ شيا آخر تريده أنت . 
لقد ذهبت أنا الآن فتكلمت بذلك التلفون مع أشخاص هم مراجع مهمة 
ورسمية في هد البلاد as i‏ عقتو . لقل أخذ م 


NE‏ . ثلاثة E e PER‏ غق ا 
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A‏ ان س م باخ کل سک ا 
التي تحمل جميعاً تظهيرك ِ »> فيم زقها بيديه ويلقيها في نفاضة السجاير 
ويضع عود ثقاب تحتها أيضاً» : 

وسامد آق آقا قد a‏ را و ن ي 


e. ورا النظارة السوداء .حالة حيرة معحتمة‎ PI av 


يبكى . ولكن لم يكن ثمة بكاء . أو على الأقل لم تكن ثمة دموع 
قلت : 

«یا آوسامد آقا لأول مرة ولآخر مرة › أريد استيضاح هذه 
لمسألة . تعال وساعد كي يكون ذلك معيناً لك . إن لم تتعاون - ولم 
تبين الحقيقة كاملة وخالية من الزوائد فإنلي ساعرف الموضوع ا 
E‏ . أفليس الأفضل أن يكون ذلك عن طريقك ؛ لمنفعتك . 
ولكنه سيتضح أخيراً » ولكن > قبل أن تتضح | لحقيقة عن طرق أخرى › 

يع حياة اناس آخرين کثيرين هباءَ » صدقني . ستراق دماء أخرى › 
صدقلي وأولها رما حياة ودم خسرو . ثم الباقين . وييكن أن يتورط 
عدد مع القانون . ويكن أن يقع عدد في السجن اك د 
الآن حياة بسيطة . وقد دبرت لنفسك بيتاً . أمورك دارجة . ولكن نقطة 
السرطان هذه موجودة . والآن وقت العمل . إصح › یا سید کوه گرد . 
أوضح لي کا ما وقع تلك الليلة» . 

رفع سمه وطفحه . نظرت اليه . أکل لبنه وخیاره أيضاً . ثم نظر 
الي . وقال : 

- «واللّه بكل الأولياء والأنبياء إن كان لى فى ذلك الحدث 
تقصير » . فقلت : ا 


a r E ehe‏ إننا الوم ر 
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أصل الواقعة فقط . خسرو نفسه فقط . لم لا تفهم ؟ هذا فقط! خسرو 
فقط) . ووضعت يدي على پد ه العجوز والححروقة . فقا : 

o‏ يٽ عبداً وأعتقت. 

وای معروف ؟ ) 

أن تجری مواجهة بين العقيد وفرح خام والعبد لله..» . 

کان لا بد من هرَة أخری کی تحطمه تماما . قلت ؛ 

Fae‏ ا 
رازی» ‏ 

بهت في عيني إثني أتذ كر الألعاب النارية التي كانت تقام قدياً 
E‏ أا | آرت او اا بالط ان یی راا 

کتفی بھز را A RA‏ 
ا . وال : 

دول كدت کان رة اففل طبه ان قول لا أولاً في مقابل 
کل شيء في هذه الدئيا » ألا يصدقه . فقلٽ : 


Er r a جاء‎ . e 
عباس لقا مات انض تلفن لمستشفى رازئ » اسأل. ا‎ 
1 عباس ماٿٹ ؟)‎ « - 


- «مات» . 
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ر يا للأسف! يا للأسف!» . وضرب على ظاهر يده . 

« یا للاسف ؟» 

۔ آسف لائه رحل ولم پثل جزاء أعماله» : 

« کی یصیر ماذا ؟» . 

« کې يشقب خسرو » احمل الطاهر › صدر قاتل سیاوش بخنجر 
مسقي »› ويقصل رأسه عن جسده القذر» . 

«قاتل سیاوش ؟ » . فخفض رأسه الى أدنى . قلت : 

«على أية حال يا أوسامد آقا » فالعقيد مات» . 

«قل ٠‏ وحياة ثريا خاخ!» . فقلت 

- «انهض تلفن لمستشفی رازي e‏ ت . فینیش ش! إنتهى . 
اتنهت تلك الحياة . ييكنك الآن أن تتكلم . تمت اللعبة . وأنت أيضاً في 
مان o‏ نحو آخر» | 
زج ای الي الشمس بشي ينر مدة طوياة امقر فى عيني 
ڈول رة ظل هدوء - لا بد الأول مرة بعد آن سقط آیوه في اتور بريف 
روجن a N‏ 

عند ی ) وسكت ا اورقا rT‏ 


ّ n ا‎ 
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- «آها »> بعلى ) . 
اا ا یا ی 
ا لی الخارے i‏ 
« تلك الليلة عينها» . 
- «أية ليلة ؟» . 
کان سوت معل حشرجة اختاق کان یظر نمو زجاح اة . کر 


- لاا ؟» . فقال : 

- « إن الخلاف الوحيد الذي فعلته » أنا الشور » فى هذه الدنيا ء 
أننى طمرت تلك الليلة جسد ذلك الشاب البائس - الذي أعنى أن بطر 
الله النوو على تربته . هذا فقط وفقط . 

E aE ope 
5 نا فقط وفقط طمرت جعة ذلك البائ‎ e هذا‎ 
وألقياه في لا‎ PN IE hE 

- «کانا قطعا رأسه ؟» 

۔ اھا . 

- «ماذا ؟ ماذا ؟ أبطأً - اشرح ما قبل ذلك » يا أوسامد آقا . 
منذ المغرب» . 

فب نبا عا وغ ا ق 2 
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- « کان عباس هناك عند الغړوب . کانا قد قطعا رأس سياوش › 
وأحرقاه والقيا به في المرحاض » 

- رر قطعا راس واخرةا رأسه ورمياه في المرحاض ؟» : 

- و آها...) 

- («( لا يصداق » . أنا نفسي بدأ رأسي يؤلني . صداع سيء ما 

۔ «آها. ) » وضرب ظاهر يده بشدة ٠‏ «(قطع عن السرو الفضي 
رأسه فسال الى الطست منه دمه(“ » . 

۔ «يا أوسامد آفا ET‏ إمان ؟ » ظنته ظننته راح يخلط أو 
أنه وقع في خطأً . 

۔ «آھا۔..) 

E‏ واصل روایتك.. » ك 

من هنا فلاحقا کان وحدہ ۔ كما لو آنه یخذت نفسنه ٠‏ 

- «أردت الحقيقة » يا سيدي المهندس . كانت الحقيقة على هذه 
الشاكلة . كانت فرح وعياس يريدان أن يأخذا الطفل من سياوش 
ويحتفظا به ) 

- «خڅسرو ؟ » . 

- «ھا . وسیاوش يقول لا a.‏ ن أطلق سراح عباس من 
التوقيف وجل ماما ض > أراد هو وفرخ أا الطقل من سياوش 
e‏ - مستعداً لأن يطلق فرخ » لأن فرخ عملياً لم تكن إمراًة 
سياوش ولو لألف سنة . ولکن لا خسرو - لا يعطيه a‏ 
بخشرو » أظنة كان يخاف أن يعطيهما الطفل کان یخاف › ألم تکن 
نطفة الطفل قد انعقدت خارج العقد والشرعية ؟ كان يخشى أن يلحقا 
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بالطفل ضرراً وأذى . لم يكن يريد أن يعطي الطفل..» . 
- (( لا يصداق..) . 
«آھا۔۔» . 
- « كيف ؟» . 


- ((علل e‏ يذهب ب دیوان لا الى هناك . المدينة E‏ 
لمر حتی کاب السترر مني عباس ت ل عل کرسیوز 
و و e‏ منڏ عدة ایندد ا 
والمرافعة DP TOR E‏ 8 
e‏ عا ) E e‏ آقا ا OSE‏ 
ألنظارة السوداء .کا لو کان دشههدل ل على انعکاس ذلك يعد ثلاث 
9 عشرين سلة ) . فلت : 

۔ « وكيف جرى قطع الرأس ؟» . فقال ؛ 

- «ها» . ورفع کأسه وصبه في ) فمه . ثم لبن وخیار وخبز . قال : 

- « آي ي ي > من عنده خبر عن قعر قلبنا نحن القوم عديي 
لمبدأ ء يا سيدي المهند. س هنا الويل للمظلوم er E‏ 
لفان رات ار می اة والبخل e‏ ا أن پچعلا 
جسده قطعة قطعة فيحرقا كل قطعة منه مرة ويدفنونها كي لا يفهم 
أحد . فهذا سياوش أبن الد كتور السناتور إعان J AK OEY‏ : 
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« وكيف ظهرت أنت في هذا الجو ؟» . 

- « جف هذا القلم › ار ي روح مغرب ذلك اليوم 
ظلام كان عباس هناك منذ أول اليل » وقد فعل فناته .عاد مامي 
فذهب الى المديئة كي ير ركز الشرطة ويعود أرى فسرخ مل 
الصعادات النارية تتلوى مضبطربة . ولكن لا يخطر على بالي ما الذي 
یکن أن يکونا فعلاهہ . وفرح نفسها مشل رقية الساحر ء > تضرب بجمعها 
مرة على رأس الطفل » ومرة على راس حطها وإقبالها › تتعلل برض 
سياوش کي ا e‏ أدخل لأراه وأنا ا العقل الخام أسود اليل ما 
ادراني il ê ATE Ts‏ أقول ا 
E EE‏ 

. الخلاصة : تبقي تبقيني في البسستان . تقول + لا تذهب › تقول ء أبق 

تي پاي عباس ۰ تو ا ا ا 
حتی عاد بای یرد ا : 

- « ثم ماذا جری ؟» . 

- «ها . أيها السيد الذي هو أنت » يعود عباس وعيناه مغل كأسى 
دم پالضبط . تأخذه : فرح الى الغرفة الخلفية . يتهاأمسان هناك ربع 
ساعة E EE ES‏ 
توفي FE ٫‏ . يقول SS‏ اوغا 
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فتوفي . جشته فى الغرفة الخلفية . يقول إنه بسبب وضعه ووضع فرخ › 
وبعلة لخبطة وضع المدينة لا يستطيعان الليلة إعلان موت سیاوش ځار 
على الملا . لا بد من دفن جسسسده الليلة . إن ساعدت على دفنه 
فسيعطيني العقيد وفرخ عشرة آلاف تومان . وإلا قإن عباس سيفرغ 
إطلاقة في الفور بيافوخي . الخلاصة يقول ويقول ويقول > إن لم تساعد 
فسأفعل ما أفعل بك وإذا ساعدت نوفر لك الخبز › > نهيء لك الماء › 
نهيء لك النقل › لا أصدع رأسك - حتى نصير با مجان شريكا في أعمال 
إدبارهما» . 

- «فتدفن جثة سياوش» . 

- «ها» . 


- «أين؟» . 

- « في أخر البستان » 

ب «الڏذي صار اا 

- «ها . أنا وعباس نجلب الجعة من الغرفة الخلفية الى أعلى . کانا 
قد لقا الجثة في جوال . یاشاه راغ“ » ما أوقعوه بسياوش الطاهر! 
نجلب الجثة بقطع الأتفاس الى آخر البستان . ثم يذهب عباس فيقغل 
باب الساحة من الداخل يضع المفتاح في جيبه . ثم يأمر أن اتفرعغ 
للعمل . ويعود هو للغرفة كي يسري عن فرخ - أو لإيقاع البلايا على 
رأس فرخ . ونقع بالمسحاة على روح التراب والوحل . ليحترق أبي » 
أبكي وأحفر قر سياوش کم هو غير دائم وغیر معقول! ما کان 
سیاوش وما صار ؟! ما فعلا به ؟! ما فعلت به ؟! أصب العرق ساعة . 
أبكي » أحفر بالمسحاة . أنظر الى السماء . أخيراً القبر جاهز . أرفع 
الجغة وحدي فأضعها في التر اب . ذاك البطل الطاهر الذي تساوي الشعرة 
لمتفسخة منه ألف واحد منا أضعه في القبر › وأنظر اليه . أدعو له. 
سير الج . وأخيراً أسحب الجوال » إي بصيبة الحسين بن على » 
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آری رأسه قد قطعاه . سیاوش لا رأس على جسده» . 

«وفي تام هذه المدة كان ديوان لقا وفرخ في الغرفة ؟» . فقال 
آأوسامد آقا : 

«الكلب القذر أشرف من بعض الناس» . 

«أین کائت كلثوم سلطان ؟» 

« كانت هذه قد ذهبت للصيدلية عند رأس الجسر » لتجلب دواء 
القيء والإستفراخ المزعوم لسياوش» . 

- «متی عادت ؟» . 

«بعد ساعة أو اثنتين » . 

«وكيف تفقد لسانها ؟ » 

«لا أدري والله قسماً بعلي ملك الرجال )لا بد أنهما يظنان 
صباحاً أن تکون کلثوم کچل قك شت رات رة يخافان . أفلم 
ينقلب ورق الحكومة في اليوم التالي ؟» 

كان أوسامد آقا الآن مغل الأطفال الذين ماتت ت آمهم يبکي . 
ويستقر الدمع في غضون وجهه وفي شاربه الأبيض :ار ا 
مربعات ومسح دموعه کان التاس يرون وراء الزجاج على الرصيف › 
ويلنفتون أحيانا فيحدقون إلينا . 

- «أتشرب مزيداً ؟» . كان الجوني واكر قد نفد . 


- «لا » مرسي » يا عزيزي المهندس . رأسي يدور . ولكن قلبي 
خف . صدري خفيف ا مجناح » : 


- «ماذا بعد ؟» 
«تلك الليلة ٤‏ آخر الليل : تدا اتتهی کل شيء » وعادت 
کلوم کچل مع ستة أقراص قي, واستفراغ تافهة › خرج عباس من غرفة 
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فرخ وفرخ آیغاً وراءه معل ظل بوم ای ایو ا 
کچل OE re E‏ ولهذا جابني 
التقيب آخر الليل الى المدينة » فأخذني الى زاوية غرفته في قسم 
الشرطة وأخذ مني هذه الورقة» . 

اتكأت على الجدار . تركت رأسي على حافة الجدار . نظرت الى 
اة آقا . کان سکران اما ورا ٠‏ وصبدذرة ۔ حسب قوله ۔ 
خفیف راد ان ر التي ع و ا 
PT‏ فذاك ماش انقضي . فسمأل : 

- « پا سيدي المهندس › > ترحم على العبد لله بهذه الورقة . لشل 
كانت هذه الورقة طوال سنوات السويداء أكلة قلبي» . فقات . فقلت : 

- «دحسناً » ولكن ليس الآن . ولن أعطيها لا للشرطة ولا للدرك . 
نحن التعساء قانون ومحكمة وقضباء أنقسنا» . فقال : 

- «العبد لله خادم أي رجل حر» . ثم قال : 

- « يا مهند س ١‏ لقد احمرت عيناك » . فقلت : 

- «لا شيء» . کان رأسي قد أصيب بصداع لا يوصف . وقلٽ ؛ 

- «انظر يا أوسامد آقا . تعال أعد كل هذا الذي قلته لي على 
مسامع خسرو أيضاً . ثم أحرق أنا نفسي الورقة هناك أمام عينيك» . 

- «نعم » على عيني» . 

- «سلمت عينك . أنقوم ؟» . فقال : 

أجیء الآن ؟» . فقلت : 


- «الآن لا . عندما يضيق خسرو . لا نحتاج لذلك الآن . ولكن 
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الورقة عندي ) ۰ 


تنهد . كانت شهیته قد ولت . بقي جالسا وأرجع رأسه المتعب الى 
ظهر الكرسي . نفخ خده النحيل ڈ ثم أفرغ صد ره بزفرة رة طوياة مصوتة في 
سماء المقهى . ثم نهضنا .. 


وكانت هذه قصة سياوش إيان 


= im 
. وباقي الأمر بسيط‎ 


a ۰‏ 
عصر . سي الان کله ف ف 

A‏ ' على الجدار وتراقب " هبت فرنگیس 
ا ا . وفي زاوية الغرفة الأخرى » ثمة اثنان أو 
امن اس حاب سرو :بلا فمل > لا يزال خسرو تحت البنج ء 
وکان وجهه ٠‏ تحت تأثير حقنة ما » يبدو وکأنه في ظل الوت . 
أجلس مع ثريا والأصدقاء . تتكلم بضع دقائق عن وضع خسرو . 
کد > وأجروا له تحليلات أخرى . يبدو أن 
خطر الموت قد زال ۔ لا آذکر شیتاً ما عرفت عن سیاوش . كما أن وفاة 
وتشييع جنازة ديوان لقا قد أبقى عائلة خسرو بعيدا لم تبتعد ثريا 
نفسها عن سرير خسرو ثانية واأحدة . والآن وقد جت أنا ‏ تذهب 
زمناً الى دورة المياه » تدشط نفسها وتعود . وبعد مدة تعود فرنگيس 
أشا فو اا . يرسلانني - حتما بسبب شكلى الهزيل وعيني 
الشبيهتين بقدحي دم بالضيط - يإصرار الى البيت كي أستحم وأستريح 
زمنا أقول إن من الأفضل أن أتصل لأرى متى يتم تشييع جئازة العقيد › 
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فمن الأفضل أن يكون أحدنا هناك . فتقول فرنگيس إن تشييع الجنازة 
غدا . 

o AE E E ارا‎ 
. البيت‎ 

الشقة كلها خالية وباردة غیاب ثريا وفرنگیس - وڑژپلا - يصر 
في الفضاء > والقصة التي رواها لي أوسامد قبل ساعة لا تزال فر ون 
ذهنى مشل الآكلة تأكل وتنحت . 


أملاً الحوض أولاً . وفى أثناء الوقت الذي يستغرقه امتلاء الحوض 
بالماء آخذ قرصي آسبرین فأبتلنهما و أنفع من ماء 
ثلاجة فرنگيس . أشعل سيجارة جديدة . وأجلب رادیو ترانزيستور 
أيضاً فأفتحه على محطة تبث موسيقی . أتعرى وأقفز - ناطاً برجلي 
السالحة  e‏ ساقي المجيّرة مل ا 
وان اا أن سا واه جفني تخا یلا دقري Hee‏ 
ويسمتها جيدة اا أتصور ا ا دات وم 
شيء ما مما يدوم هي أيضاً عطشى > ومضطرية . وصوت الموسيقى 
الحزينة جيد أيضاً في صوت الأداة المرير حالة هي الأخرى جيدة 
ا . ولكن آكلة الذهن لا فكاك منها ١‏ التفكير بسستياوش إعان 
والتفكير بعشية ۸ مرداد اث ثنتين وثلاثین ( والحوادث التّی جرت تلك 
الليلة . ماذا كان يفعل كل واحد من أفراد عائلة إيمان تلك الليلة ؟ ما 
کانت تفعل عوائل وفا ودیوان لقا وکوه گرد ؟. ا ت تفعل 
عائلةآريان ؟ أنا نفسي أين كنت تلك الليلة وماذا كدت أفعل ؟ أين 
كانت ژيلا تلك الليلة وما كانت نت تفعل ؟ ماذا يفعل الناس الآن في 
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ارج ما ينبغي آن يدف الجيل التالي جزیته وفدیته أ لا تفر بهذر | 
يا جلال . استمع الى حميرا"“ . عش الموجود . انت عار ووحيد 
وسط حوض الماء راس مليء بالالہ بساق مجبرة . ووراءك شارع . 
وثمة أناس فيهم مرارة وحركة . مرة أخرى بدأ المطر . إن الناس 
يضطربون في حياتهم وزمائهم ومکا نهم . مثل عشية ۲۸ مرداد سنة u‏ 
ائننين وثلائين . الآن ينقلون جنازة عباس ديوان لقا - الذي مات بحقد 
ات الى الغلاجة . وفي مکان ما ينام خسرو إیان - ديوان لقا > في 
الدم والفيبوبة . وفي مک نها ع اماما اق د کزان الراین- 
بشرارة الجوئي واكر والانتقام . وفي مکان ما تنشغل فرح ديوان لقا 
بارتداء ملابسها وتزیین نفسها . وفی مکان ما ما أیضاً لا بد أن ژاله وفا 
تستحم » أو تصبغ شعرها . 
تغقل أجفاني . أنا في عشية ۲۸ مرداد اثنتين وثلاثين › بطهران . 
في ظلمة الليل تضطرب الشاحنات وسيارات ا جیپ . قوات الأمن تنتقل 
الى هذه الناحية وتلك الناحية . تضرب هذا » تقتل ذاك » تعتقل آخر . 
اناس يضطربون في زمانهم ومکانهم وحیاتهم . أرى النقيب ديوان لقا 
في مان ما يأتي بسيارة الجیپ الى كرح . يطفيء المحرك أمام مبنى 
البستان > ويسحب الكابح اليدوي اتی عند فر . وبتحريك من 
المرأة التي تحتضن طفلها يقتل سياوش البريء : 
أنا في زمان الحكيم أبي القاسم فردوسي › أو في قرون آقدم... أرى 

سیاوش أبن کیکاوس ملك الكيائيين في إيران وهو يضطرب في زمانه 
ومکانه وحیاته . آری سودابه امرأة كيكاوس الجديدة وعيناها و 
سیاأوش . يوقع کلامها وحقدها الشاه في الاشتباه . يطلب الشاه من 
سیاوش ۔ لاثبات براءته أن يعبر النار E)‏ 
منتصراً » ولکنه یغادر i‏ - بيت وحياة أبيه ويذهب الى أرض 
توران عند آفراسیاب » ویتزوج ابنته فرنگیس » ولکنه سرعان ما یقتل 
بتحريك من گرسيوز » أخي العروس . ونتيجة هذا الزواج هو كيخسرو . 
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وفى ذلك المكان الذى ي يراق فيه دم سبارش عل الارضن تنجو ية 
من دم فی إیران تطلع دائما شجرة من دم . 


آنا في بروجن في سرة إيران الأبدية . الاس يضطربون في 
زمانهم ومکانهم وحیاتهم . الجو لطيف ٠‏ والنهار جميل والناس 
ES EE telah‏ یقتلون 
ميا ا ابنتها NoPE‏ ا ا 
0 مع طفلها الطفل على سوء مع أمه ‏ 
الأخت على سوء مع أختها » الأخ على سوء مع أخيه › المعشوق على 
E‏ ق على سوء بمعشوقه › القريب على سوء بقريبه › 
الصديق على سوء بصديقه › الشعب على سوء بحکومته ا وثمة 
حظات ثورة أيضاً ' لحل الأب مع الإبن ضد الام » والأم مع البنت ضد 
الأب » تتحد الزوجة والزوج ضد الطفل » تتحد الأم والطفل ضد الأب » 
جحد الطفل والطفل ضسد الأب والأم E I EE‏ 
الدين > يتحد الدين والشعب ضد الملك... المجتمع الإيراني بسپط . 

أنا في طهران في ارد يبه شت ۵۵ كلنا متعفنون فوق الأرض . 
مغل دود الأرض السمين الممتليء ء بالضط eT‏ الطين . 
فا عون اا (علر ات والبق وها اللو وا والبفل 
والشاي والبطیج والحلوی ولكاكي ٠‏ والزلوبي | والبامي ے0۳ 
الساقى وال (شله ا ت العا > وتتلوی بين أحدنا الآخر بأفواء 
قذرة ملىلة بالکذب والتظاهر والزعل والشيطنة والتفاهة ه 
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ذراعي ثريا وجنبي وجنب فرنگيس > ومحاط بالهدوء . أو أنه ساکٽ 
E‏ . وفي مغرب يوم الأحد › الذي نجلبه فيه الى البيت » أتوجه الى 
آبادأن . 

اسنا مضطرين أن نقول له شيناً » لأنه يبدو وكأنه يعرف كل 
شىء . على أية حال فالعقيد مات › وفر خ خانم مكسورة الفؤاد في 
وانزواء . وأسامد آقا متوار . وبقية 2 عائاتي إبيان ووفا على زعل 
فخا والان في إحدى اللحظات ألتي أكون فيها مع خسرو بفردنا آریه 
استشهاد أوسامد آقا كوه كرد العتيد شم أحرقه وأذریه رماداً . أظنه 
کان يعرف على نحو مأ - بنفسه هذه الأمور » وأن حادثة ليلة عرسه 
والأربم والعشرين ساعة العاصفة التي تلتها لم تفعل غير تشبيت كل شيء 
في قکره . 

أثناء الليلتين اللتين قضاهما خسرو في المستشفى لم يأت أحد قط 

من عائلتي وفا وان لعيادة خسرو وثريا » حتى ژيلا . أريد من صميم 
القلب ان أراها > مغل ذلك اليوح فاخا . ولكن لا يتيسر ذلك ولهذا 
أيضاً خاطرة ؛ ٠ Fn‏ أحبك الى يوم أن أزعل 

عليك . ولکن خسرو لا e e E‏ 

. ء كثريًا ينسى الى جانبها همومه ألالية‎ a 

توصلني فرنگيس نفسها الى المطار . عند التوديع أقبل شفتيها . 
اباسمتين ٠‏ الاتفاق على أن تأتي العروس والعريس - بعد يومين أو 
ثالاثة » عندما يصير خسرو قادرا على السفر - الي في آبادان . 

الطيران رقم ۷. ۰ هاديء هذه المرة . حلب المضيفة جعة بأردة . 
عندما أنظر من النافذة البيضوية > أخلف ورائي صحارى إيران القدية › 
وأفكر د في أنني بعد ساعة سأعود الى زاوية العشق رقم ۲١۷‏ بر الى 
مطرود » الى طائريً البحريين فأجد ذلك لذيذاً لم هدا آكلة سیاوش 
المتمرد في ذهني بعد › أظن في لحظة عبورنا سماء بروجن › أحس أنه 
لیس مهماً من قتل سیاوش إیان بقدر ما هو مهم ما قتل سنياوش إيان . 


A 


e 
يرحب أحدنا بالآخر‎ ٠ أسل البيث في أول اليل ر‎ 
وئتبادل الأخبار لاقل الحمام والعشاء ويساطه ومشاهدة فیلم في نادي‎ 
(لستان) » أصمم على قضاء الليل وحيداً . لا يزال ثمة ظل من الأكلة‎ 

ااا واعرف e‏ ي أمداً . 
الغريب وخا ARN Ep o‏ 
ا 

مورسو هو الآخر وضعه في النهاية خراب . فليس ثمة ماري 
0 ولا باج ا ء كيك ان رمي به في السجن بتهمة 
لها ا لي كل التزاعات مم المدعي الداء والمحلفين وقسيس 
السجن » لا يتفير وضع مورسو - يبقى ذلك الموجود المتمرد غير العادي 
١ e‏ ولهذا يعدمونه . 
قلبي أن اری یلا وفا a‏ شس في مس رع يادا 
القدية ‏ ا a NEL N‏ 
طائري الب E pt NEF‏ 
يجلسان خارج النأافذة . يصفع الهواء غصون الزهور فيجعلها دضرب 
الحمشبك الحديد . 


يسعدني التفکير في أن ثريا وخسرو سيأتيان عمَا قريب . 


278 


الهوامش 


)١(‏ الشلث الأخير من أبريل/ نيسان 

(۲) الهجرية الشمسية = ۱١۹۷١‏ مياادية 

(۲) عربیاً . عبادان » مركز محافظة خوزستان . جنوب غربي إيران . 

. مدينة في الإقليم نفسه › كانت تدعى «المحمرة» سابتاً‎ )٤( 

(ه) طائر من فصياة مالك الحزين . 

(1) اسم منطقة بطهران » يقم فيها المطار الدولي . 

(۷) ع ركة الانطوط الجوية الوطثية الإيرانية (تبدل اسمها الأن الى ١‏ شركة الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية 
الإيرانية) » ولكن بقي أسمها المختصر كالسايق ٠‏ خاصة وإنه اسم لطائر تعتقد الأساطير الإيرانية أنه طائر 
السبادة . 

(۸) من مناطق شمالي طهران ‏ الأرستقراطية . 

(۹و١١)‏ من مناطق جنوبي طهران » الفقيرة ‏ الأصيلة . 

. » فرنگيس‎ « ٠ مختصر » وصبيغة تدليل‎ )١١( 

)١١(‏ في حفلات المرس التقليدي الإيرانية يجلس العروسان في غرفة العرس داخل مقصورة محاطة من كل أو بعض 
أطرافها بالنور » تكون أرضيتها أعلى من بقية الغرفة . 

(۱۲) خضراوات مفرومة تخاط بالبيض وتقلى . 

. مخنف واسم تحبيب 'ثريا‎ )۱٤( 


. لوازم حفل العرس‎ )٠١( 
مطرب يغني وهو مصبوغ الوه تنكراً . يقف أمام حوض ماء ساحة المنزل  بين مغلين يؤدون أدوارهم‎ )١١( 
. مصبوغي الوجوه بالأسود‎ 


(۱۷) مصابيح يضغط الهواء فوق تفطها فيكون نورها ساطعاً أبيض . 
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(۲۸) نوغ من البخور على شكل حبيبات تحدث صوتأً عندما تحترق . 

)۱١(‏ إله (ثاتوي) في الاساطير اليوتانية جلب النار من السماء للانسان فحكم عليه الإله زيوس (جوبيتر) پا 
ترویه ثريا . 

(۲۰) أخوپروميشيوس . 

(۲۱) إيران الجديدة ؛ حزب أسسه الشاه وكان سكرتيره العام هويد ٠‏ رئيس وزرائه . 

)۲١(‏ مغنية إيرانية من المستوى الشعبي لقيت شهرة واسعة تلك الأيام . والمقصود أن أحدهم وضع شريطاً لها في 
الجياز ليستمع الى الغناء بد لا من الأخبار . 

)۲١(‏ في التاريخ الأسعلوري » كان سياوش ولي عهد إيران ؛ عشقته زوجة أبيه فغر الى توران (تركيا) ولكن أا 
الملك التوراتي حرض الملك عليه هناك فقتله ومع حرص البلاط على الاس دمه الأرض . إلاأن قطرات منه 
ولت الأرض فأنبتت شجرة دم التنين ‏ الي تولد راتينج أحمر » والتي تسمى في الفارسية ١‏ دم سياوش . 

. قضاء شمالي غربي طهران » يبعد نحو أربعين كيلومتراً عثها‎ )۲٤( 

(۲۵) من معاني هذا الاسم ؛الباسم ؛ البشوش . 

. الممعلة الانكليزية › قالنجمة الاميركية‎ )۲١( 

(۲۷) المراد أن أحدهما ابن الزوج الفائي لأم الآخر من أب غيره . 

(۲۸) حوض وسط الحمامات العمومية ‏ يغتسل فيه الجميع . 

. 40-۲ )۹( 

. ٠١۹۵۲ الغلث الثاني من آب‎ = )۲١( 

(۳۱) جهاز تعحشيق التروس .ال « كلاچ» . 

(۲۲) لقب يُستخدم أساساً لخاطية الاقطاعيين والملاكين الزراعيين ٠‏ اتتقل الى المدن لمخاطبة أصحاب العقارات . 
ویخاطب به عیرهم تجاوزاً . «أرباب حسن » أبو جلال وفرتگیس . 

(۲۳) سيارة يتم تجميعها » وتصبنيع بعض أجزائها ؛ في إيران . 

)١١(‏ هي زاوية تفصل بين الشارع ورصيف المشاة ؛ مخصصة أساساً لدفع الجليد المتراكم شتاء وتصريغه › أو 
تصريف المطر . [ 

(۴۵) لفظة تيد التصديق فى الفارسية ‏ أو تشعر پإد راك شىء أو التعرف عليه . 

٠ . محمد ؛ بشيء؛ من الاحتقار هنا‎ = )۲١( 

(۳۷) قاتل الامام الحسين ء بالسهم » وقاتل بعض أطفاله . 

(۳۸) البوم الأعمى . كما انه اسم قصة طويلة لأبرز كثاب القصة الإيرائيين ٠‏ صادق هدايت ‏ الذي مات منتحراً 
باريس سثة ٠١۵١‏ . بطلها هو ألبوم الأعمى كما يسثنتج القارىء من القصة دون أن يذ كر الكاتب ذلك تصاً . 

(۲۹) محرف _ مخفف ١‏ أوسا = أوسطى . 

. أوستا + محمد‎ ١ مخفف‎ )٠۰( 

. زرادشت‎ = )٤۱( 

. يلفظ الزاي الثلاثي ما بين الجيم والشين‎ )٠۲( 

. مين عزل عن العرش لصالح أبته محمد رضا‎ ١ قبل ستة‎ )٤۲( 

: ذات ذروع كانت موجودة في العهد الملكي‎ ٠ سلسلة معارض للمواد الاستهلاكية‎ )۲٤( 
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(ه)) مركز محافظة فارس ٠‏ جثوبي إيران ٠‏ 

. وحدة نقد إبرائية قديية ألغاها رما پهلوي  لا يزال أسمها يطلق عابى العملة من فة عشرة ريالات‎ ))١( 
. ميلادية‎ ۲ (4Y) 

(۸) آواخر آذار/مارس ۱۹٥۲‏ . 

. ماطقة أرستقراطية في شمال طهران‎ ))٩( 

(١ه)‏ = لیلة ۲۱/۲۰ آذار/ مارس . 

(١ه)‏ القرعأء . 

(۵۲) مدينة في خراسان . مشهورة اء وردها . 

(0۲) اشد اريعين يوم حرارة من أيام الصيف تبدأً منذ الانقلاب الصيفي . 

(٤ه)‏ التاسم والمشرين من آب/ أغسطس . 

(٥ه)‏ مطر نیسان/ آبریل ‏ مایس/ آیار (مایو) . 

)۵١(‏ صحني وشاعر شاب قتله رشا خان في مقد مات تحضيره لتسام السلطة الكاملة في إيران 
(۵۷) خط شائع تركيب من خطي «الشسخ » و«التمليق - الرقعة » 

(0۸) بالنسبة للمكان الي هما فيه ٠‏ كان ينبني للکاتب أن يتول اقرب من جسر تاج . 

(۹ه) امرآة عزيز مسر التي عشقت النبي يوسف » ويضرب الل في التمزق الروحي بكيدها . 


: الصدق‎ = )١۰( 
شتيمة عامة لا تعني شيا محدداً . وتستعمل أحياناً للمزاح » وفي أحيان آخرى للتعبير عن الإعجاب  وحتى‎ )١١( 
. اة » كما هي هنا‎ 


(1۲) اسم عدد من رسّامي المينياتور في إيرأن ‏ لعل المقصود هنا حسين بهزاد » ألذي عاش في هذا القرن . 
)٦۲(‏ امتحان مسابقة يعد لخريجي الدراسة الإعداد ية الراغبين في مواصلة الدراسة با لجامعة . 

(4) النبي زرادشٽ . 

1۹0۲ = (16) 

(17) = الافستا » كتاب الزرادشتية المقدس . 

. ۱۹۵۲ آپ/ اغسطس‎ ۱۸ )٩۷( 

(۸ و٩1)‏ اسمان لكتابين من الأوستا . 

(۷۰) ابنة خسرو پرويز ؛ من ملوك الساسائيين » سارت ملكة بعد آبيها وأختها الأکبر (پورأن دخت) . 
)۷١(‏ طيق من اليطاطا والبسل والسفرجل واللحم والجزر . 

(۷۲) = عشرین تومانا . 

(۷۳) قرع (يقطين) أحمر اللون تقريباً يستخدم خصوصاً لمئم الحلوى والمربيات ؛ گبير الحجم . 

(۷) الشادر هو العباءة التقليدية ١‏ والخاص بالصلاة مئه يكون أبيض ؛ أوفام اللون ؛ مورد : 

(ه۷) التلفظ الطهرائي ل (شمران) ١‏ مخف (شميرانات) ‏ الضاحية الرئيسة في شمالي طهران . 

. الثلفظ الطهراني ل (نياوران) »أكثر نواحي شميرانات وجاهة‎ )۷١( 

(۷۷) = الأوسطى کرم = الله . 

(۷۸) صحن مرقد الإمام الرضا في مدينة مشهد » محافظة خراسان . 
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(۷۹) تطعيم على ا خشب ؛ كالشسيفساء . 

› أحد ملوك الطوائف الإيرائية  أسس السلالة الزندية التي حکمت آیران ما بین ۱۷۵۰ و٤۱۷۹ . أري‎ )۸٠( 
. کائٽ عاصمته شیراز . اتخذ لنفسه لقب ( وكيل الرعايا)‎ 

(۸۱) اسم تجاري لدجاج مجمد کان یستورد الى إیران . 

(۸۲) = بسیارته من نوع (قولکس واگن) . 

(۸۲) رسم فطري › کان پرسم أساساً على جدران المقاهي » ويرسم على الجنقاص احياناً . 

(۸4) نوع من الخبز يخبز في فرن أرشيته من حصى . 


)۸6( نوع من ماء المودا : 
)۸٦(‏ لقب بُطلق عموماً على المتصوفين › وعلى رجال الدين السنّة . وكان يلقي به الشاعر العرفاني جلال الدين 
الرومي . 


(۸۷) هدا تلاعب لفظي ؛ فقد قسم القاتل كلمة پروفسور الى مقطعين أولهما (پرو) فحرفه الى (يُر) معني ملوء ؛ 
ولذلك فهو یرید أن يقول إن عمه كان مليناً بال(سور) (ولا معنى لها) ؛ بيئما كان بوه خالياً منه . إنها مقاباة 
الإمتلاء بالخلو . 

(۸۸) تعبير يريد به الرافضنٌ لطعام أو شراب شتكر الدأعي . 

(۸۹) التعبير الاعتيادى للكناية عن الخيية بالفارسية هو « عاد ويداه أطول من رجليه» . 

. لعبة بخمس حصيّاث ترمى في الهواء يسعى اللاعب لتناول أكبر عدد متها قبل أن تسقط الى الأرش‎ )١٠( 

. ابو خذ نصّر‎ )۹٩( 

(۹۲) العباس . أي الإمام الحسين لابه . 

. لازمة في القسم الإيراني بالئبي‎ )١١( 

. سويس » بضم الأول وكسر الثاني‎ ٠ تسمى سويسرا في الفارسية‎ )۹٤( 

. كناية عن إبداء الاحتوام‎ )٠۵( 

. زوجة متعة ' زوجة مؤقتة لا تتمم بأية حقوق غير أجر معين ؛ ولا يورث أبناؤها‎ )١١( 

(۹۷) نوع بسيط من البسط ؛ صفير المساحة ؛ عدبم الزئبر » بسيط النقوش . 

(۹۸) ۲۱ حزیران/ یونیه (والقصود من سنة ۱۹۵۲) . 

)٠١(‏ رئيس وزراء إيرائي سابق » تولى رئاسة الوزارة بعد وزارة مصدق الأولى » لكته اضطر للاستقالة ثتيجة 
الرفض الشمبي الذي أدى الى تهديد آية الله الكاشاني - رثيس مجلس الشورى والزعيم الروحي - في ا 
۱ بإعلان اهاد . 

)٠ -(‏ حوض الاه العمومي في الحمامات العمومية . 

. القذرة‎ ٠ اسم محلة قدية في جوب طهران » أي قي مناطتها الفقيرة › وبالتالي‎ )٠١١( 

. والمقصود ؛الجميع‎ ١ إشارة الى بيث شعر لحافظ شيرازي‎ )٠١۲( 

(۱۰۲) تبات سو کي سام : 

. من قصص الحب الجليلة التي نظمها الشاعر نظامي كنجوي شعراً » وصار ينقلها الحكواتية‎ )٠١ ١( 

)٠١١(‏ اشارة الى مشل فارسي يول ٠‏ غربلوا الطحين وعلقوا الغربال » يعني علقوه جانباً أو ركدوه . كناية عن إعام 

العمل . 


: من شاهنامة الفردوسي‎ )١١( 

. من شاهنامة الفرد وسي أيقاً‎ )٠١۷( 

(1۸) سللة جبال تد شمال طهران . الألف واللام جزه من اسمها . 

(۱۰۹)ایران . 

)٠١١(‏ إله الخير عند الزرداشتية 

۱۹۷١ = )1١١(‏ الميلادية . والسنة الشاهنشاهية تقوم لفق للعهد الپهلوي في زمن ملکه الول . اضمطر پهلوي 
الغائى الى إلغائه مع تصاعد الشورة . 

(1۱۲) لم مغروم ١‏ نصف مطبوخ ١‏ يُعبأً في مصران غليظ أو أسطوانة پلاستيكية . 

. اسم منتح . كان شهيراً . للمواد الغذائية المصنعة من اللحم ومتفرعاته‎ )١١( 

. ةروسلا١ توسعا‎ )۱١٤( 

. توسعا االأية‎ )١٠٥( 

. أهورا مزدا‎ ١ مختصر‎ )۱١١( 

(۱۱۷) من لوازم چهاز العرس › وحفلته . 

. في رواية سابقة لإسماعيل فصيح‎ ٠ زوجة جلال آريان  الراوي‎ )١۱۸( 

. الحمام (العمومي خاصة)‎ )١( 

(١١٠)البسثان‏ ؛ أو مزرعة الورد . والتعبير كله كناية عن الصداقة واللحميمية . 

. إله الشر عند الزرادشتية ؛ إبليس‎ )٠۲١( 

(۱۲۲) نحو الفي دولار . 

(۱۳) يقطين » أو قرع ٠‏ كبير المجم پرتقالي اللون ؛ يستعمل أساساً لصتم الحلوى . 

(١1۲)دبرت‏ الرجعية » بواسطة أياديها في شرطة ذلك العهد ٠‏ اختطاف ثم تتل مدير الشرطة , لأنه كان مخلماً 
لوظيفته مواليا لرئيس الحكومة ؛ ولأنها كانت تريد إظهار الحكومة عاجزة عن تأمين الأمن الداخلي . وقد أطلق 
سراح كل المعتقلين - رغم ثيوت الجرية عليهم - بعد الإطاحة بالد كتور مصدق . 

. قاتل الإمام الحسين‎ )٠١١( 

. علامة الاستمداد للخدمة‎ )١١١( 

(۱۳۷) مشل فارسی » دلالته واضحة ذا نت تعرف کل شيء فلم لا حل المشكاة ؟ 

(۱۲۸) سمن حیواني مشهور بجودته ونقاء لونه وطیب رائحته . 

(۱۲۹ و ۱۲۰) صحیغتان مسانیتان . لا تزالان موجودتین . 

. جريدة صباحية ١لم يعد لها وجود , الثلاثة كانت من أكثر الصحف انتشاراً‎ )١١١( 

. صیاغ أهداب‎ (TY) 

. علامة نجارية شهيرة لواد التجميل‎ )٠۴١( 

١١(‏ و )١١١‏ هزار وقران ؛ وحدتا عملة ألغيتا وحل محلهما أل « ريال » الذي هو بتفس تيمتهما ١‏ ولكن 
اسمیھما لا یزالان یطلقان عليه . 

. يقصد نصف زجاجة‎ )١۳١( 

(۳۷) سير (على وزن فيل) وحدة وزن تساوي )٠١(‏ مغقالاً = 1۷ غراماً تقريباً ٠‏ وتساوي الخمسة منه أكثر من 
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رع زجاجة عرق قایلا : 

(۱۳۸) يقد صحن اللوبياء ٠‏ التي تستعمل المسلوقة منها «مزة» للشرب . 

(۱۳۹) هنا تلاعپ لنظی ٠‏ فحرف الصاد يافظ في الفارسية سينا ٠‏ وهكذا تكون (صودا) و (سودا) سواه في 
اللفظ . و (سودا) تعني ٠‏ مشغلة . 

)1١١(‏ فضلات الأفيون المحترقة في وسياة التدخين . تعاد تهيئتها وتدخن مرة أخرى . يستعملها من لا يعود 
الأفيون تفه يدفعه ١‏ أو من لا طاقة له على نفقات الأفيون . 

)١١١(‏ ابو رستم ٠‏ البطل الرئيس قي الشاهنامة . فول الاسطورة إن أباء أمر بقتله ولكن مأموريه أشفقوا على 
الطفل فتركوه في الصحراء حتى جاءت العنقاء وأخذته الى جبل قاف حيث تقيم ٠‏ وأنشاته . ٤‏ 

(۱۲) فترة الخدمة المسكرية الإلزامية . 

. طبخة إيرانية قرامها اللحم والبطاطا وا لحمص المشطور‎ )١١١( 

)۱٤٤(‏ ميرزا في الأصل مخنف ١‏ ميرزاده = ابن الأمير » لقب كان يطلق على امراء الدرجة الخفيضة .ثم صار 
يطلق على المتعلمين المتفرنجين ١‏ يعادل تقرياً ؛ أفندي . 

. أواخر آريمينيات التقوج الميلادي‎ )٠٤١( 

)٠٤١(‏ من الشاهثامة > من المقطع المتعلق بمقتل سياوش الأسطورة 

. مسدس اوتوماتيكي قدي » يتسع لأربع عشرة إطلاقة‎ )۱٤۷( 

. لقب السيد أحمد .ابن الإمام موس الكاظم وآخي الإمام علي بن موسى ء المدفون بشيراز‎ )۱٤۸( 

. اسم معنية ايرائية‎ )١١( 

. كياب مع الرز‎ )٠۰( 

. فاكهة تشبه الطماطم شكلاً والتمر طعماً‎ )٠۵١( 

(۱۵۲ و ۱۵۴) توعان من الحلوی . 

. » حلوى من الرز والسكر المعلبوخين  تصغ بالزعفران فتصفر لذا تسمى «زرد = صفراء‎ )٠١٤( 
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المشروع القومى للترجمه 

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية تقافية بالدرجچة 
الأولى ۾ بنطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى 
سبقته فى مصر والعاام العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح ألأفق على 
رمود المستقبل» معتمدا المبادئ التالية : 

-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 
والفرنسية . 

التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية 
والفكرية والإبداعية . 
وإشاعة العقلانية والتشجيم على التجريب . 

٤‏ ثرجمة الأصول المعرفيبة الى بحت قرب الى الإطار 
امرجعى فى الثقافة الإنسانية المعاصرةء جنبا إلى جنب المنجزات 
الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من حركة الإبداع والفكر العاليين . 

-٥‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصبصين عن 
طريق ورش العمل بالتنسيق مم لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العريية وتنسيق الجهود مع المؤسسات 
المعنية بالترجمة . 


١‏ - اللفة العليا (طبعة ثانية) 

۲ - الوثنية والإساام 

٣‏ - اترات المسروق 

- كيف تتم كقابة السينارير 

ہ - ٹریا فی غیبوبة 

٦‏ - اتجاهات البحث اللساتى 

۷ - العلوم الإشسائية والفلسفة 

۸ - مشعلو الحرائق 

٩‏ - التفيرات اليبثية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

1 - مختارات 

۲ - طربق الجریر 

۳ - دياثة الساميين 

٤‏ - التحليل النفسى وأالادب 

ه٠‏ - الحركات الفنية 

١‏ - أثينة السوداء 

۷ - مختارات 

۸ - الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
4 - الأعبال الشعرية الكاملة 

٠‏ - قصة العلم 

١‏ - وخة وألف خوخة 

۲ - ملكرات رحالة عن الممريين 
۳ - تجلى الجميل 

١‏ - طاال المستقيل 

٣‏ - منتوی 

٦‏ - لين مصر العام 
۷ - التنوع البشرى الخااق 
۸ - رسال فی التسامح 
٩‏ - الوت وااوجود 

٠‏ - الوئية والإسادم (مل۲) 

-١‏ مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
۲ - الانقراش 
- تاريخ الاتتصمادى لإقريقي) الفريية 
- الرواية العربية 

٠‏ - الأسطورة وألحداثة 


چون کون 

ك. مادهو بانیکار 
انجا کاریتنکونا 
اميل فمنیع 
میلكا إفيتش 

لوسیان غولامان 
ماکس فریش 

اندرو س. جودی 
جیرار جینیت 
فیسوافا شیمپوریسکا 
دیفید براونیستون وایرین فرانك 
رویرتسن سمیت 
چان ببلمان نويل 
إدوارد اويس سمیٹ 
مارتن برنال 

فيايب لارکين 
مختارات 

چورج سقدریس 

چ۰ ج٠‏ کراوش 

صمد بهرنجي 

جون ائتيس 

هاٹز جیردج جادامر 
باترىك بارندر 

مولانا جلال الاين IL‏ 
محمد حسين هیکل 
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اإمشروع القو مص للترجمة 


. أحمد درویش 

: احمد فزاد يليم 

: شواقی چلال 

: أحمد المشرى 

٠‏ محمد علاء الددن متضرر 

: نهن ممتلوح / وفاء کامل فاد 
: يوسبف الاتطكى 

: مصطفى ماهر 

۔ محموں محمد عاشرر 

: محمد متمم ووبد الجايل الازبى رسر على 
: متاء عبد القثاح 

: أحمد محعود 

: مبد الراب لوب 

: حسمن المودن 

: أشرف ریق فى 

: باشراف / اند هثمان 

: معد مصطلی بدری 

: طلعت شاهين 


یمنی طریف الفْرلی / بدری جرد اللتاج 


ماجدة المناني 

: سيد أحمت على التاسرى 
: بکر عباس 

: إبراهيم الدسرقى شتا 

: أحمد مجمك خسان فيکل 
: ية 

: مت أبو سئه 

: بدر الديب 

: احمد قزاد بلیم 

: عبد الستار الطلرجى / عبد الوماب عرب 
: مصطفى إبرأهيم فم 
: أحمد ؤاد بلبم 


: حصة إبراهيم ا لمثيف 
: خلبل کلفت 


- تظريات السرد الحديثة 
۷ - واحة سيوة وموسيقاها 
۸ - تقد الحداة 

- الإغريق والأحسد 

۰ - قصائد حب 

٤(١‏ - ما يعد المركزية الأوريية 
۲ - عالم ماك 

- اللهب المزدرج 

٤٤‏ - بعد عدة أصياف 

٤٥‏ - التراث المغدور 


٤٦‏ - عشرون قصيدة حب 


۷ - تاريخ التقد الأديى الحديث )١(‏ 
۸ - حضارة مصر الفرعونرة 


٩‏ - الإسادم فى البلقان 


٠‏ - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
أه - مسار أأرواية الإسبانى أمريكية 
۲ - العلاج التفسى التدعيى 


١ه‏ - المفهوم الإغريقى المسرح 


٥‏ - ما ورآء العلم 


)١( الأعمال الشحرية الكاملة‎ - ٠ 
)۲( ۷ه - الأعمال الشعرية الكاملة‎ 


۸ - مسرحیتان 

١ه‏ س المجيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 
١‏ - موسوعة علم الإنسان 
۲ - لدة الس 


۳ - تاريخ التق الأنبى الحديث )١(‏ 
٤‏ - ورٹراند راسل (سيرة حياة) 
٥‏ فی مدح الکسل ومقالات آخری 
٦‏ - حمس مسرحيات آتدلسية 


۷ - سختارات 


۸ - قتاشا العجوز وقصسس أخرى 
-- العام السام ىغى آوإئل افقرن المشرين 
٠١‏ - تقافة وحضارة آمريكا اللاتتة 
- السيدة لا تصلع إلا الرمي 


والس مارتن 

بریجیت شیقر 

آلن تورین 

ٻیتر والکوٹت 

آن سکستون 

بیتر جران 

بنجامين باریر 

آوکتافیو پاٹ 

آلدوس هکسلی 

روپرت ج دثیا - حون ف ا قاين 
بایلی نیروږ! 

ریذیه ویليك 

فرانسوا نوما 

هھ ت ١‏ فوریس 

جمال الاين بن الشبخ 

داریو بیانریبا وڅ. م بینیالیستی 


بیتر .ن . نوفالیس وستيقن . ج . 


روجسیفیتز وروجر بیل 

أ . ف . النجتون 

چ . مایکل والتون 

چون بواکنجهوم 

فدیریکو غرسية لورکا 
فدبريكو غرسية لوركا 
فدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس مونییٹ 

جوهائز يتين 

شارلرت سیمور ¬ سمیٹ 
رولان بارت 

رينيه وليك 

آلآن وود 

برتراند راسل 

اتطوٹيو جالا 

فرناندی پیسو! 

فالنتین راسیوتین 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخینبو تشاع رودریجت 
داريو قو 
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: حياة جاسم محمد 

: جمال عيد الرحيم 

: آقور مغيث 

٠‏ منيرة كروان 

: محمد عيد إبراهيم 

: علطف أحمد / إبراهیم فتح ر محمرد ماجل 
: احمل محمول 

: المهدى أخريف 

: مارلي تادرس 

: أحعد محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهل عبد الثحم مجاهد 

: مامر جویجاتی 

: عبد الوهاب علوب 

: محمد برادة وجتعماتی یلوب وپوسف الاتطلكی 
صجمك أبو العطا 

: لطفی فطیم وعادل دمرداش 


: مرسی سعد الدین 

: محسن مصيلحي 

: على يوسف على 

: محمود على مكي 

: محمود السيد » ماهر البطوطى 
: محمد أبو ألعطا 

: السيد السيد سهيم 

هسبری محمد عبد الغتى 


E 


0 


4 


Û 
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Û 


1 
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: محم خير البقاعى , 

: مجاهد عبد انعم مجاهد 

: رهمسیس موک . 

: رمسیس عوضں . 

: ميد اللطيف عبد الحليم 

: الهدی آخریف 

: أشرف الصبا غ 

: أحمد فاد متولی وهویدا محمد قهمی 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 

: سيين محمود 


۲ ~ السیاسی العچوز 

۷٣‏ - قد استجابة القارئ 

٤‏ - الاح اأدين والمماليك فى معصر 
٠‏ - فن التراجم والسير الذاتية 

- چاك لاكان وإغو) ء التطرل النفسى 
۷ - تاریخ النقر الأییی الصیٹ ج ٣‏ 
۷۸- اة : النتلرة ألدجتماعة فة الكونية 
۹ - شعرية التاليق 

۰ - یوشکین عند «تافورة الدموع» 
١‏ - الجماعات المتخياة 

۲ - مسرح میجیل 

۳ - مختارات 

٤‏ - موسوعة ا أدب والتقد 

٠‏ - متصور الحلاج (مسرحية) 
- طول الليل 

۷ - تون والقلم 

۸ - الایتلاء بالتغرب 

4 - الطريق الثالث 

۰ - وسم اسيق (قسم) 
١-السرح‏ والتجريب بين النظرية واتطعق 
۲ - أساليب ومضامين المسرح 
الإسبانوآمريكى المعاصر 

۳ - محدتات العواة 

4 - الحب الأول والصحبة 

٥‏ - محتارات من المسرح الإسیاثى 
٦‏ - ثلاث زنيقات ووردة 

۷ - هوب قرنسا (إمح )١‏ 

۸ - الهم الإتسانی والابتزا الصهیونى 
- تاريخ السيتما العالية 

٠‏ -- مساعلة العولة 

۰۱ -- النمں الروائی (تقتیات وہتاهج) 
٠‏ - السياسة والتسامح 

٢‏ - قبر ابن عربی یلیه آیاء 
٤‏ - آوپرا ماھی‌جنی 

٠٥‏ ~ مدخل إلى النص الجامع 
٦‏ - الأدب الاتدلسى 

۷ - مسررة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاسر 


ت . س ٠‏ إلیوت 

ل ٠١‏ . سيمينوفا 
آندریه مورو! 
مجموعة من الكتاٻ 
ریثیه وليك 
روالد رویرتسرن 

یوریس آوسبنسکی 

آلکسندر يوشکين 

بندکت اندرسن 

میجیل دی اونامونو 

غوتفرید بن 

مجموعة من الكتاب 

صلاح زکی آقطای 

جمال میر صادقی 

جلال آل أجمد 

جلال آل أحمد 

انتونی جیدتز 

نخبة من كتاب أمريكا اللاتيثية 
ہاریں الاسوستگا 


کارلوس میجل 

مايك فیذرستون وسگوت لاش 
آنطونیو پویرو بانیخو 
قصص مختارة 

فرتان برودل 

نماذح ومقالات 

ديفيد روینسون 


بول هیرست وجراهام تومیسون 


بیرنار فالبط 

عيد الكريع الخطيبى 

عبد الوهاب ألمؤدب 

برتولت بریشت 

چبراآرچیئیت 

د. ماریا خیسوس روییرامتی 
ا 
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: فؤاد مچلی 

: حسن ناظم وعلی حاکم 

: حسن بیومی 

: جمد درویش 

: عبد المقسود عيد الكريم 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: أحمد محمو ونورا أمين 

: سعید الغانمی وناصر حلاری 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاری 

: محمول السيد على 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق برگات 

: أحمد فتحى بوسف شتا 

: مأجدة العتائى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زأند ومحمد محيى الدين 
: محمد إبرأاهيم مبروك 

: محمى هناء عيد الفتاج 


: ثأدىة جمال الدين 

: عبد الرهاب علوب 

: فوزية العشمأوي 

: سريى محمد محمد عبد اللطيف 
: ادوأر الحراط 

: يشير السباعي 

: أشرف الصا غ 

: إبراهيم قنديل 

: إيراهيم فتحى 

: رشید بنحدی 

: ع الدين الكتاتى الإدريسي 
: محمد يٺيس 

: عبد الخقار مكأوي 

: ميد المزيز شبيل 

: آشرف علی دعتوں 

؛ محمد عبد ألله الجحيدى 


۸ - اٹ دراسات عن الشعر الاندلسی 
۹ جر الاه 

٠‏ - التساء فى العالم التامى 

1 =- المرآة رالجردمة 

۲ -- الاحتجاج الهادئ 

۴۳ ¬=س- راية التمرد 

١‏ - ممبرهیتا حصان کونجی وسگان ااستتقع 
٥‏ - غرفة تخص الرء وحده 

- امرأة مختلفة (درية شفيق) 
۷ -المرأة والجتوسة قى الإسلام 
۸ - النهضة النسائية فى مصس 
۹١‏ - النساء و|لأسرة وقواني الطاذق 
٠‏ - ألحرة النسائية راأتطرر فى الشرق الأرسط 
١‏ -- الدليل الصغير فى كتاية المرأة العربية 
۲ “-نظام العبوبية القديم ونعوذج الإنسان 
١‏ االإمبراطىرية العثمانية وعلاقاتها الدرلية 


٤‏ - القجر الكاذب 

٥‏ - التحليل الموسيقی 
- فعل القراء 

۷ -- ارهاب 


۸ »- الادي المقارن 
۹ »¬ الرواية الاسبائية المعاصرة 


١‏ - مص ر القديمة اريخ اللجتماع) 
۲ - بقافة المولة 

۲ - الحوق من المرايا 

٤‏ - تشربح جضارة 

٥‏ - المختار من نقد ت. س. اليرت إخلانة أجزاء) 
٦‏ - فلحو الياشا 

۷ -مذكرات شاب فى الحملة الفرنبة 


۸ - عالم النليفزيون بين الجحال والعتف 
۹ ¬> پارسیقال 

۰ - حیٹ تلتقی الاتهار 

-١‏ آثنتا عشرة مسرحية يونائية 
١‏ - الإسكتندرية : تاريخ ودليل 
۲ - قايا اتتظیرقی ابس التجتملم 
٤‏ - صاحية اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
چون بولوك وعادل درویش 
حستة بیچوم 
فرانتسیس هبندسون 
آرلین علوی ماکلیود 
سادی پلانت 

وول شوینکا 

قرچینیا وولف 

لبلى أحمد 

بٿ باررن 

أميرة الأزهرى سثيل 
لیلی أو لغد 

قاطمة موسی 
جوزیف قوجت 

قيتل الكستدر وفتادوليتا 
چون جرای 

سيدريك ثورپ دیقی 
فواقانج إيسر 

صفاء فتحی 

سوزان باسثيیت 
ماریا دولورس آسیس جاروته 
أندريه جوندر فراثك 
مجموعة من المؤلقين 
مايك قیذرستون 
طارق على 

باری ج. کیمب 

تٹ. س, الیوت 

کینیث کولو 

چوزیف ماری مواریه 
إبلینا تاروئى 
ریشارد قاحثر 
هریرت میسن 
مجموعة من المؤلقين 
آ. م. قورستر 

دیربك لانداآر 


کارلی جولدونى 


Û 


: محمود على مکی 

: فأاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

؛ ريهام حسين إبراهيم 

؛ [کرام يوسف 

؛ أحمد حسان 

: سیم مچلی 

: سعية رمضان 

: نها أحمد سالم 

: مى إبراهيم ؛ وهالة كمال 
: ميس التقاش 

: بإاشراف/ رؤژوف عباس 
: تخبة من المترجمين 

؛ محمد الجندى ‏ وإيزابيل كمال 
! مفيرة کروان 

: أتور محمد إبراهيم 

: أحمد فؤاد يليم 

: سمح الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: ہشیر السباعی 

: أميرة حسن تويرة 

: محمد أبو العطا وآخرون 
: شوقی جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوقاب علوب 

: طلعت الشایب 

١‏ أحمد سمحموك 

: ماهر شفیق فرید 

: سحر توفيق 
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٤٥‏ - موت ارتنمیو کروث 
١‏ - الورقة الحمراء 
۷ - خطبة الإدانة الطويلة 


4۸ -القىة القمسبرة (النظارية والنقثية) 
- التظرية الشعرىة عند إلبوت وأدوتيس 


٠‏ - التجرية الإعربقية 


)١ هور فرنسا (مج ۲ ۰ ج‎ - ٠۵١ 
عدالة الهتود وقصص أخرى‎ - oY 


۴ - غرام الفراعنة 

٤‏ - مدرسة فرانکفیرت 

١ه‏ - الشعر الأمريكى المعاصر 
٠١‏ - المدارس الجمالية الكبرى 


۷ - خسرو وشیرین 


۸ - هوبة قرتسا (مع ۲ ۰ ع؟) 


۹ = الإيدشىولڵىچىة 

٠‏ - الة الطبيعة 

١‏ ~ من المسرح الإسبائى 
۲ - تاريخ الكثيسة 


TE‏ - شامپولیون (حياة م تور) 


٠‏ - حکایات الثعلب 


1 - الع اقات بن الشيئن رالطلمائين فى إسرائيل 


۷ - فی عالم طاغور 


۸ - دراسات فی الأدب وااٹقافة 


۸۹ - إاپداعات أديية 

۷۰ - الطريق 

-وضيم حل 

۲ - حجر الشمس 

۳ - معنى الجبال 

٤‏ - صثاعة الثقافة السوداء 


۵ - التليفزيون فى الحياة اليومية 
١‏ - نحو مفهوم للاقتساديات البيئية 


۷ -اتطون تشیخوف 


۸ - مارات من آلش مر نای الصطيث 


۹ - حکایات يسوب 
ا ا 
١‏ - الئقد الأدبى الأمريكى 


کارلوس فوینتس 
میجیل دی لیہس 
تانگرید دورست 
إنریکكی آندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
رویرت ج, لیتمان 
فرنان برودل 

نخية من الكتاب 
قولين فاتويك 

فيل سلیتر 

نخبة من الشغراء 
جی آنیال والان وأودیت قیرمو 
النظامی الگثیجی 
فرتان برودل 

دیقید هوکس 

بول إيرليش 
اليخاندرى کاسوتا وآتطوڈیو جا ا 
دوحنا الآسیری 
جوږدون مارشال 
چان لاکوتیر 

ا . ن أفاتا سبقا 
يشعياهو ليقمان 
رأمندرآنات طاغور 
مجموعة من المؤلقين 
مجموعة من البدعين 
میغیل دلیییس 
فرانك بيجو 
مختارات 

وأتر ت , ستيس 
ایلیس کاشمور 
اوريتزي فيلشس 

توم تیننيرج 

هتری تروایا 

ذحية من الشعراء 
يسوب 

إسماعيل فصسح 
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: أحمد حسان 

: على عبد الرؤوف الپمیں 
: علی إبراهیم على مثوفی 
: أسامة إسير 

مذيرة کروأن 

: بشي السباعی 

: محمد محمد الخطابى 


: قأطمة عبد الله محمود 
: ليل كفت 

: أحمد مرسی 

: مى التلمساثى 

: عبد العريز بقوش 

: بشير السیاعى 

: إيراهيم فتحى 

حسین بدرمیس 

: زيدان عبد اليم زيدان 
: صااح عبد العزیز محجوبپ 
بأاشراف : مجمد الجوهرى 
: ثيدل سعد 

: سهير امصادفة 

؛ محمد محمود آبو غدير 
: شکری مجمد عیاد 

: شکگری محمد عغیاد 

: شکری محمد عباد 

: بسام ياسین رشید 

: هدي حسين 

: عمجمل محمد الخطافى 

: إماح عبد القتاح إمام 

: أحمد محمول 

؛ جيه سمعان عبد المسيع 
: جال البنا 

: حصة إبراهيم منيف 

: محمد حمدى إيراهيم 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: سليم عبدا لامر حمدان 


ت : محمد حلي 


- العنف والنبوة 

۳ - چان کوکتو علي شاشة السيتما 
٤4‏ -القاهرة .. حا)ة لا تثام 
٥٠‏ - أسقار الحهد القديم 
N‏ - معچم مصطلحات هيجل 
۷ - الأرضة 

4۸ - موت الادب 

4 - العمى واليسيرة 

۹۰ - محاورات کونفوشیوس 
۹۱ - الكلام رأسمال 

۲ - سباجتتامه إہراهيم بيك 
۳ - عامل المنجم 


4 -مخثارات من انق الأ چاو لمریکی 
٥‏ - شتقاء ۸٤‏ 

-- الهلة الأخبرة 

۷ - القاروق 

۸ -- الاتصبال الجماهيرى 

۱۹۹ - تاریخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
٠‏ - ضحايا التنمية 

١‏ - الجانب الدينى الفلسفة 

۲ - اريخ التقد الادبى الصيف ج؛ 
٢‏ - الشعر والشاعرية 

٤‏ - تاريخ نقد العهد القديم 

٥‏ .۲ - الجينات والشعوب واللغأت 
٦‏ - الهيولية تصتم علما جديدا 
۷ - لیل إفریقی 

۸ - شخصية الربى فى السرم الإسرائيلي 
۹ - السرد والمسرح 

۰“-_ متنویات حکیم سنائی 

۱ - فردینان دوسوسیر 

۲ - قصص الأمیر مرزيان 

۲ - مسر مطل شوم ليون حتي رحبل عبد التلسر 
١‏ -تراعد جديدة منهج فی عل تاع 
٥۵‏ - سیاحت نامه إبراهیم بيك ج٣‏ 
٦‏ - جوانب آخری من حیاتهم 
۷ ~ مسرحیتان طلیعیتان 
۸٨۸‏ - رایولا 


و . پ ٠‏ بيتس 


رتیه چيلسون 
هانز إبندورقر 
توماس تومسن 
میخائیل آنوود 


الحاج ابی بكر إمام 

زين العابدين المراغى 

بیتر آبراهامز 

مجموعة من النقار 

إسماميل فسيع 

فالتتيخ راسبوتينڻ 

شمس العلماء شبلى النعمانى 
إدوين إمرى رأخرون 

یعقوب لانداوی 

جیرمی سدبروك 

جوزایا رويس 

رینيه ويليك 
ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لویجی لوقا کافاللی - سفورز! 
رامون خوتاستدير 

دان آوريان 

مجموعة من الؤلفي 

سنائی الغزترى 

جوٹاڻان گلر 

مرڑيان ين رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

آنتوٹی چیدتز 

زين ألعايدين المراغى 

مجموعة من الوقن 

صمویل بیکیت 

خولیو کورتازان 
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: اسن طه حافجل 

: فتحى الحشرى 

: دسوقی سعيد 

: عبد الوهاپ علوب 
e Ch EL‏ 
: علاء متصور 

: مدر الديب 

: سعید الفانمی 

: محسن سید قرجانی 

: مصطفی حجاژی السيد 
: محمود سلامة عااریى 

: عحمف عبد الواحد محمد 
: ماهر شفدق فرید 

: محمد علاء الدين متصور 
: شرف الصباغ 

: جلال السعيد الحفتاری 
: إبراهيم سازمة إبراهيم 

: جبال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حمالد 
: فخری ليیب 

: أحمد الأنصاري 

: مجاهل عيد المتعم مجاهد 
: حلال السعيد الجفتاورى 
: أحمد محمود هويدى 

؛ أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد آيو العطا عيد الرؤوق 
! محمك أحمد صالح 

: أشرف الصياغ 

: يوسف عبد القتاح فرج 

: محمود حمدى عبد القنى 
: يوسف عيد القتاج فرج 
: سيد أحمد على التاصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة عاثری 

: أشرف السباغ 

: فادية الينهارى 

: على إيراهيم على منوفى 


۹~ بقایا آلییم کازو ایشجررو ت : طلعت الشايب 


١‏ - الهيولية فى الكون باری بارکر ت : على يوسف على 

- شعریة کقاقی جردچوری جوزداٹیس ت : رفعت ساام 

۲ - فرائز کافکا رونالد جرأی ت : نسیم مچلی 

۲۳ - العم فى مجتمع حر بول فیرایتر ت : السدد محمد نفادى 

4 - دما يىقسلاايا برانکا ماجاس ت : منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
٥‏ - حكاية غربق جابرییل جارتیا مارکث ت ؛ السيد ميد الظطاهر عبد ألله 
۲۲٦‏ - رض الساء وقمصائد آخری دیفید هریت لورائس ت : طاهر محمد على البريرى 

۷ - لاسرم الاسبائی ی اتقرن السایع مشر موسی ماردیا دیف بورکی ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 

۸ - علم الجمالرة وطم اجثماع القن جاتيت وولف ت : ماری تیريز عبد المسيح وخالد حسن 
٠‏ - ماق البطل الىحيد نورمان کیان ت : أمير إبراهيم العمرى 

۰ - عن الذباب والفئران والبشر فرانسواز جاکوب ت : مصطفى إبراهيم فهمى 

- الدراميل خایمی سالوم بیدال ت : جمال أحمد عبد اأرحمن 

٢‏ - مايعد العلومات توم ستينر ت : مصطلی إبراهيم قپمى 

۳ - فكرة الاضمجلال آأرثر هیرمان ت : طلعت الشابب 

٤‏ - الإسلام فى السودان ج سبنسر تریمنڃهام ت : فژاد مجەد عگود 

٥۵‏ - دیوان شس تبریڑی ج جلال الدين الرومي ت : إبراهيم الدسوقى شتا 

- الولابة مبشیل تود ت : أحمد الطيب 

۷ - مصر ارش الوادی رویی فیدین بج : عتایات حسان طلعت 

۸ - العولة والتحربر الانکتاد ت ؛ تاس محمد چال اله وعریی مديولى أحمد 
۹ - العریی فی الأدب الإسرائیلی جیلارافر ~ رایوغ ت : نادية سلیمان حافظ وإيهأاب صلاح فأيق 
٠‏ - الإساام والغرب وإمكانية الحوار كامى حافظ ٹ : حسلاح عبد الحزين محمود 

١‏ - فى اتتظار البرأبرة ك. م کویتز ت : ابتسام عبد الله سعيد 

۲ - سيعة أثماط من الخموض روإيام إمبسون ت : یری محمد حسن عبد ألثبی 
۳ - تاريخ إسياثيا الإسلامية جا ليفى بروفتسال ت : مجموعة من المترجمين 

4 - الغفليان لاورا اسكیبيل ت : نادن چمال الدين محمد 

٥‏ - نساء مقاتلات إلیزابستا اديس ت : توفيق على منصور 

- قمص مختار: ا ت : على إبراهیم عى منوفی 

۷ »س- الثتافة الجماهيرية ورالحداثة فى مصبر وولتر أرمبرست ت : محمد الشرقاوی 

قول عد الخقا أثطوتىو جالا ت : عبد اللطيف عبد الحليم 

۹ - لقة التمزق دراجو شتامبوك ت : رقعت سلام 

٠‏ - علم اجتعاع العلوم دومئيك فتك ت : ماجدة أباظة 

١‏ - موسوعة علم الاجتماع ج ۲ جوردون مارشال ت بإشراف : محمد الجوهري 

٢‏ - رائدات الحركة النسوبة اللصرية مارجو بدران ت : على بدران 

۲۳ - تاريخ مصر الفاطمية ل. 1 . سیمینوقا ت : حسن بیؤی 

٤ه‏ - القلسفة دیف روینسون وجودی جروفر ت : إمام عيد الفتاح إمام 

0 - أقلالون دیف رويلسون وجودې جروفن ت ؛ إمام عبد الفتاح إمام 


۵ - لیگارت 
oY‏ — تاریخ القلسفة الحدبدة 
YoA‏ - الجر 


۹ - مختارات من الشعر الأرمثى 


٠‏ - موسوعة علم الاجتماغ ج 
1 - رط فی فکر زکی تجیب محمو 
٢‏ - مدينة المعجزات 

۳ - الكشف عن حافة الزمن 
٤‏ - إبداعات شعرية مترجمة 
٥‏ ~~ روايأات مترجمة 

٦‏ - مدير المدرسة 

۷ - فن الرواية 

۸ - دیوان شمس تبردزی چ٣‏ 
4 -وسط الجزيرة العريية وشرقها جا 
١‏ -وسط الجزيرة الرية وشرقها ج٠‏ 
1 - الحضارة الغريية 

۲ - الاديرة الاأثرية فى مصر 


٣‏ - الاستعمار والثورة فى أاشرق الارسط 


٤‏ - السيدة بريارا 


و۷ -¬ٹ س إلبوت شاعرا وتاشا راتا مسرحیا 


1 - فقون السيتما 


۷ - الچيتات : السرا ع من أجل الحياء 


۸ - البدایات 

4 - الحرب الباردة الثقافية 
۰ -من الأب اأهندى الث وا عار 
1 -- الفربوس الأعلى 

۲ - طبيعة العلم غير الطبيعية 
۲۳ - السهل بحترق 

4٤‏ - هرقل مجثوتًا 


٥‏ - رحلة الخواجة حسن نظامى 


۷ - الثفافة رالعولة والنظام العا مى 
۸ - القن الروائی 


۹ - دیوان منجوهری الدامغاثی 


٠١‏ - علم الترجمة واللغة 
١‏ - السرم الإسيانى فى القرن العشرين جا 


۲ - السرح الإسبائی قى القرن العشردن ج۲ 


دیف رویشسون وجودی جروفز 
ولعم کلی رایت 

سیر اٹچوس فریزر 
جوردون مارشال ۰ 

زکی نجیب محمود 

إدوارد مندوتا 

هوراس / شلی 

أوسکار وایاد وصعوئیل جونسون 
جاذل أل أحمد 

ميلان کوندیرا 

جلال الدين اأرومى 

ولیم چيقور بالجريف 

ولیم چيفور بالجريف 
توماس سی . باترسون 
س. س. والترژ 

جوان آر. لوك 

وومواو جلاجوس 

أقلام مختافة 

رانك جوتىران 

بریان فورد 

إسحق عظليموف 
فرانسیس ستوٹر سوندرن 
بريم شند وأخرون 

مولانا عيد الحليم شرر الكهنوى 
اويس وأببرت 

خوان رواقو 

ا 

حسن نظامی 

زين العايدين الراغى 
آنتوثی کینج 

دیفید لود چ 

بو نجم أحمد ين قوس 
جورج موتان 

فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 


[ 


ا ا ام 
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! محمود سيد أحمد 

: عيادة كحياة 

: اروچان کازانچبان 
باشراف : محمد الجوهرى 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: محمد أبو العطا عبد الرووقه 
: على پوسف على 

: لويس عوض 

: عادل عبد انعم سويلم 

: يدر الدين عرودكي 

: إبراهيم الدسوقى شتا 


: صدری محمد جسن 
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: صدری محمل جسن 
: شوقی جلال 

: إبراهيم سلامة 

؛ عنان الشپاوی 

: محمو على مكى 

: ماهر شفیق فرود 

: عيد القادر التلعسانى 
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: أحمد فوزى 

: ظريف عبد الله 

: مللعت الشابب 

: سمير عبد الحميد 
: جلال الحفتاوی 

: سمیر حنا سادق 
: على آليمبى 

: أحمد عتمان 

: سمير عبد الحميد 

: محمود سلامة علاری 
! محمد يحیی وآخرون 
: ماهر البطوطى 

١‏ محمد قور الدين 

؛ أحمد زكريا إبراهيم 
: السيد عبد الظاهر 
: اللسيد عبد الظاهر 
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۳ - مقدمة للأدب العريي 

4 ¬ قن الشعر 

٠‏ - سلطان الأسعاورة 

- مکیث 

۷ - فن التحو بين اليونانية والسوريائية 
۸ - مساة العبيد 

۹ - ثورة التكنولوچيا الحبوية 

١‏ - أسطورة برومٹیوس معا 
٠١١‏ - اسطورة برومٹدوس می 
۲ - فنجنشتين 

٢‏ - بوذا 

٤‏ - مارکس 

۴.۵ - الجلد 

١‏ - الحباسة - التقد الكانطى التاريخ 
۷ - الشعور 

۸ - علم الوراثة 

۹ - الذهن والخ 

۰ - ونچ 

۱ - مقال فى المنهج الفلسفى 

۲ ~ روح الشعب الأسود 

۲ - أمثال فلسطيثية 

4 - القن كعدم 

۰ - جرامشی فی العالم العرپی 
E EE‏ 

۷ - بلا غد 

۲۸ - الاب الروسي فى الستوات المشر الإخيرة 
۹ - صور درندا 

٠‏ س- لعة السراج فى حضرة الثاج 
-١‏ تاريخ إسبانيا الإسلامية ج۲ 
۲ - التأريخ الغريى للقن الحديث 
۲ - فن الساتورا 

٤‏ - اللعب بالتار 

٥۵‏ - عالم الآثار 

1 - المعرفة والمصلحة 

۷ - مختارات شعرية مترجمة 
۸ - يوسف وزلیخة 

۹ - رسائل ميد المیلاد 


روجر آلأن 

بوالو 

جوزیف کامبل 

ولیم شکسبیں 

دیونیسبوس ٹراکس -- یوسق الاهوانی 
آبو یکر تفاوابلیوه 

چين ل. مارکس 

لويس عوض 

ویس عوضں 

جون هیتون زجودی چروفز 
جين هوب رپورن فان لون 
ريوس 

کروزیو مالابارته 

چان - فرانسوا لیوتار 
ديفيد بابینو 

ستيف چوتز 

انجوس چیلاتی 


شیر لایموفا - زنیکین 

جایتر ياسبیفاك وکرستوقر توریس 
مؤلف مجهول 

لیفی برو فتسال 

دبلیوچین کلینیاوں 

تراث یونانی قدیم 

أشرف اسدی 

فیلیب بوسان 

جورچین هابرماس 

ثور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هدوز 
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: تخبة من الترجمين 

: رجاء ياقوت صالح 

: يدر الدين حب الله الديب 
: محمد مصطفی بدوی 

: ماجدة محمد أذور 

: مصطفی حجازی السيد 

: هاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزیری ویپاء چاهین 
ال رزوی و انى 
: إمام عبد الفتاع إمام 

إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إعام 

: صلاح عبد السپور 

: ثیبل, سعد 

: مجمود محمل أحمل 

: مملوح عبد المتعم أحمد 

: چمال الجزیرى 

: محيى الدين محمد حسن 

: فاطمة إسماعيل 


۰ س کل شىء عن التمثيل السامت 
1 - عتدما چاء السردين 
۲ - القصة القصيرة فى اسبانيا 
۳ - الإساام فى بربطانيا 


٤‏ - لقطات من الستقيل 

٠‏ - عصر الشك 

٣‏ - متون ألاهرام 

۷ - فاسقة اأولاء 

۸ - قصس قصيرة من الهثد 


۹ - تاریخ لادب فی اران ج٣‏ 
۰ - اضطراب قى الشرق الأوسط 
۱ - قصائد مڻ رلکه 
۲ - سلامان وآپسال 
۲ - العالم البرجوازی الزائل 
٤‏ - الموت فى الشمس 

٥‏ - الركض جلف الزمن 

٦‏ - سحر مصر 
۷ - الصبية الطائشرن 

۸ - المتصوقة الذرارن فی الأب التركی جا 
۹ - دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
٠١‏ - بانوراما الحياة السياحية 
۲۰۱ - میادئ المنطق 

۲ - قصاند من کقافیس 

۲ - لان الإساتمى فى الأندلس (إهندسيا) 
٠٤‏ - القن الإسلامى فى الأنداس (ثباتة) 
٥‏ - الثيارات السياسية فی إيران 
١‏ - الميراث المر 

۷ - متون هبرمیس 

٣۸‏ - آمثال الوا العامية 

۹ - محاورات یارمثیدس 

۰ - أنثروپولوجيا اللغة 

١‏ - التصحر : التهديد والمجابهة 
۲ - تلمیذ باینېرج 

١‏ - حركات التحرر الأقريقى 
٤‏ - حدائة شکسپیر 

٥‏ - سام باریس 

٦‏ - نساء يرکضن مم الذئاب 


مارقن شبرد 

ستیفن جرای 

آرٹر س. كارك 

ناتالی ساروث 

نصوص قديمة 

جوزایا رويس 

على أصغر حكمت 
بیرش بیربیر وجلو 

رایثر ماریا رلکه 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
نادین جوردیمر 

پىتە تدائى 

رشاد رشدی 

جان کوکتو 

محمد فؤاد کویریلی 
آرثر والدرون وآخرین 
أقلام مختافة 

جوزایا رويس 

باسیلیو بابون مالدوتالد 
پاسیليو باون مالدوتالد 


حجت مرتضی 


آثدریه جاکوب وتویلا بارکان 
آلان جرينجر 

هایترش شبورال 

ریتشارد جبیسون 

إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلیر 

کلاریسا پنکولا 
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: سامی صلاح 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على منوفى 
: یکر عباس 

: مصطفی قهمی 

: فتحی العشری 

: حسن صایر 

: أحمد الاأتصارى 

: چلال السعيد اأحفثاوى 
: مجمد علاء الدين متنصور 
: فخرى أبيب 

: حن حلمی 

: عبد العزيز بقوش 
سمیر عېد رپه 

سین جو ري 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
؛ جمال الجزیرى 

: بكر اللو 

: ميد الله أحمد إيراهيم 
: أجمد ععر شاهين 

: عطبة شحاتة 

: أحمد الأتصارى 

: على إبراهيم على متوفى 
: على إبراهيم على متوفى 
: محمود سلامة علاوی 
: بدر الرفاعي 

: عمر الفاروق عمر 

: مصطقی حچازي السيد 
: حببب الشارونى 

: لیل الشربینى 

: عاطف معتمد وآمال شاور 
: سيد أحمد فتع الله 

۲ یری محمد جس 

: نجلاء پو عجاج 

: محمد أبخمل .جحل 


: مصطفى محمود محمد 


۷ - القلم الجرىء نخبة ت : البراق عبد الپادى رخا 


۸ - الصطلح السردی ال ون ت : عابد خژندار 

۹ - المرأة فى أدب تجيب محفوظ فوزية العشماوى حا وة العشمارئ 

٠‏ - القن والحياة فى مصر الفرعوة کلیرلا لویت ' ت : فاطمة عيد الله محمود 

- المتسوفة الارلون فی الاب الترکی ج محمد فؤاد کویریلى ت : عبد الله أحمد إبراهيم 
۲۷۲ - عاش الشياب وانئغ مينغ ت : وحيد السعيد عبد الحميد 
۷۳ - کیف تعد وسالة دکتوراه آمیرتو إیکو ت : على إبراهيم على عنوفى 
٤‏ - اليوم السادس ألدربه شدرد ت : حمادة إبرأهيم 

٥‏ - الخلود میلان کوندیرا ت : خالد آبو اليزيد 

۷ - الغضب وأحلام السنين نخبة ت : إدوار الخراط 

۷ - تاریخ الأدب فى إيرأان ج٤‏ عى أصغر حكمت ت : محمد علاء الدین متصوں 
۷۸ - المساقن محمد أقبال ت : يوسف عدد الفتاح فرج 

- ملك فى الحديقة سٽيل باٿث ت : جمال عبد الرحمن 

٠‏ - حديث عن الخسارة حونتر جراس ت : شيرين عبد السلام 

- اساسیات االغة ر ل. قرأاسك ت : راتيا إبراهيم يوسف 

۲ - تاریخ طبرستان بهاء الددن محمد إسفنديار ت : أحمد محمد ادى 

۳ - هدية الحجاز محمد إقبال ت : سير عبد الحميد إيراهيم 
4 - القصص التى يعكيها الألفال سوزان إنجيل ت ؛ إیزابیل كمال 

٥‏ - مشتری العشق محمد على بهزادراد ت : بوسق عيد الفتاح قرع 

- دفاعا عن التارخ الأنبی الشسوی جانیت تود ت : رهام حسين إبراهيم 

۷ - آغنیات وسوتاتات چون دن ت : بپاء جاهن 

۸ - مواعظ سعدی الشیراڑی سعحدی الشیرازی ت : محمد علاء الدين متصور 
۹ - من الأب الباكستانى امعاصر نخبة ت : سمير عيد الحميد إيراهيم 
٠‏ - الأرشيفات والمدن الكبرى نتخبة ت : عثمان مصطلقی عثمان 
١‏ - الحافلة الليلكية مایت یشن ت : منی الدروبی 

۲ - مقامات ورسائل آتدلسية فرناندی دی لاجراثخا ت : عبد اللطيف عبد الحلدم 
۲ - فی قلب الشرق ندوة اويس ماسيڻيون ت : ثخبة 

٠4‏ - القوي الأريم الأساسية فى الكون يول ديفين ت : هاشم أحمد محمد 


4٥۵‏ - الام سباوش إسماعيل فصيیم ت : سلیم حمدان 


رقم الإیداع £۸۰۸ / ۲۰۰۲ 


ww 


المسرع حص ما (هو داتها القتخص تفسه : جال أرنان) بطربة 
aA CCA aA J Sage ECS EEG E‏ 

ليعالج وقعت قبل مجيئه . 

إن « آلام سياوش » تعد من كتابات مرحلته الأولى » تمثل موقفه الفكرى 
N a Ula IFES = LR RST Î‏ 
الخاص » الفردى » بالقضية العامة » الاجتماعية والسباسنة » وكلاهما 
TERR RICSTSÎ‏ 
مأساوا على الحدة الدر امي : ولتك ل ك 7 
نص .واا كال الات بدا اة ا ا 


يغلب على أعمال إسماعيل فصيح الطابع الموباسانى ؛ حيث يدخل 


